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0 عند اليه 


بعر 


يشكر المؤلف جميع المؤسسات العلمية والعلماء الذين تكرموا بمساعدته لإخراج هذا الكتاب 
واتمام تأليفه ٠‏ 

ويخص بالذكر : 

معهد المخطوطات بحامعة الدول العرية 

متحف طوب قبو سراي باستامبول 

متحف الآثار الاسلامية باستاميول 

دائرة الآثار القديمة في عمان » بالمملكة الاردنية الهاشمية 

متحف الآثار في عمان 

متحف طهران 

مكتبة الامام الرضا (ع) بمشهد 

مكتبة أمير المؤمنين الامام علي (ع) في النجف 

المتحف العراقي ببغداد 

المتحف البريطاني بلندن 

العلا”مة الكبير المرحوم بديع الزمان فروزتفر العميد السابق اكلية الالهيات في طهران 

الدكتور رودلف ماخ من مكتبة جامعة برنستون 

الدكتور مارتن لنغز رئيس قسم المطبوعات والمخطوطات العربية في المتحف البريطاني 

السيد بوسف خوري من مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت 

الاستاذ جعفر الخليلي في بغداد 

الدكتور رمضان ششن من جامعة استانبول 


ومطبعة سليم التي أخرجت الكتاب هذا الإخراج الأنيق البارع . 


علم الباليوغرافية » او علم تطور الخط العربي » علم جديد لم يكلف فيه 
أحد من علمائنا المعاصرين » على المنهج العلمي المتبع عند الغربيين ٠‏ فالدراسات 
التي ظهرت عن الخط العربي مجزأة غير كاملة » تناولت أطرافا من الموضوع » 
وأكبر عيب فيها أنها استندت على النصوص النظرية ولم تستند على النماذج 
الخطية » فجاء أغلب ما فيها غامضا او عاما لا يشفى غلة . 


وكذلك لا نجد عند المستشرقين من صرف همه لتأليف كتاب عام عن تاريخ 
الخط العربى . وما نجده عندهم هو دراسات تناولت بعض النواحي في الموضوع » 
كدراسة البردكات » أو الكتابات على الاحجار » أو غير ذلك ٠‏ 


دائما عن كتاب منهجي في تاريخ الخط العربي يساعدني على حل المشكلات التى 
كنت أصادفها » ويوضح طريقي » لكتنى كنت أعود خائيا . 


ثم أتبح لي أن انصرف الى المخطوطات العربية انصرافا كاملا : قراءة » 
ودراسة » وجمعا » وتحقيقا » واقتناء ٠‏ وسهكل الله لى أن أزور العدد الكبير من 
مكتبات العالم » وأن اطلع بنفسي على ما فيها ٠‏ وما أظن أن أحدا من العلماء 
المعاصرين أتيح له أن بطكلع على ما اطلعت عليه » أو أن يزور المكتبات والبلدان 
التي زرتها ٠‏ وكنت اغتنع كل فرصة لأجمع النماذج الخطية التي تبيئّن مراحل 
تطور الخط » وأنواعه » حتى صار عندي منها آلاف ٠‏ بعضها نشره العلماء قبلي » 
وبعضها ما درسه أحد ٠‏ 1 


وشغفت بالموضوع فكتبت فيه » وألقيت عنه محاضرات عديدة في جامعة 
فراتكفورت باألمانيا » وجامعة برنستون في الولايات المتحدة » وكلية الالهيات 
بجامعة طهران ٠‏ وأماكن أخرى في ديروت » وروما » وتونس وغيرها ٠‏ وكنت 
كلما هممت بنشر ما كتبت استهولت سعة الموضوع وصعوبته » أو ترددت طمعا 
بالعثور على انموذجات جديدة تفيدني في الايضاح والتبيين ٠‏ لكني رأيت أن 
الكمال في كل شيء أمر لا يدرك » وحسينا أن تقاربه » وأنه قد ينتهى العمر ولا 
ينتهي اكتشاف النماذج الخطية » ما دامت مخطوطاتنا العربية تعد” بالملايين » وما 
دامت مبعثرة في أنحاء العالم كله » ولم يوضع لها الفهارس كلها ٠‏ ثم اني رأت 
بعض الدارسين أخذوا في الكتابة عن جوافب من الخط ولم يسلكوا المنهج الذي 
أعتقده صحيحا » والذي يحب اتباعه ٠‏ 


لذلك عزمت على اخراج ما جمعت وكتبت تباعا للعلماء » وحاولت أن أطبق 
المنهج الصحيح جهدي ٠‏ 


والنظرية التي دعوت اليها وأقمت كتابي عليها هي أن الخط لا يدرس إلا" 
بالنموذج ٠‏ وأن الخط العربي واحد في أساسه مهما كانت المادة التي كتب عليها ٠‏ 
وقد فلت ذلك في الفصل الاول من الكتاب ٠‏ لذلك كان لا بد لي من الاستناد 
الى النماذج التي وصلت الينا من الحقبة التي عثنيت” بدراستها - أي منذ ظهور 
الخط العربي الى نهاية الدولة الاموبة - واستخراج ج القواعد منها ٠‏ وفي سبيل 
ذلك كان لا بد" من نقدها ا ا 
الى هقط الحقية ولبدن متها .+ 


وسيرى القاريء أني جمعت ف هذا الكتاب ما لا بوجد قط" مجموعا في 
كتاب واحد » صدر في الشرق أو ف الغرب ٠‏ وأنا واثق أن استعراض النماذج 
الخطية وحده » سيعطى الباحث فكرة واضحة عن الخط العربى في حقبة تفتحه 
الاولى ١ ١ ٠‏ 


وقد وقع الذين كتبوا عن الخط العربي قبلي في أخطاء كثيرة » وخلطوا في 
أمؤز وشفات خلطا عسا #.وكدت :درك :ذلك اثناء. يحني ٠‏ فلم أشأ أن أخرج 
عا د اس اا ل ل الكو جد 
لكني فعلت هذا أحيانا لاضطراري اليه » بغية تصحيح أمر أريد أن أبني عليه 
حكما أو أقيم قاعدة » لا للمفاخرة والتبجح ٠‏ 


والله يعلم ما بذلت من جهد » وما قضيت من وقت » وما أتفقت من مال » 
وما قمت به من أسفار » في سبيل تحرير هذا الكتاب وجمع مواده ونماذجه » 
مما ينوء به المؤسسات العلمية في شرقنا قبل الافراد ٠‏ واني لسعيد أن أراه قد 
ظهر للناس »© بتوفيق الله وعونه » وأن يكون الكتاب العاشر بعد المئة من آثاري 
وأملي أن ينتفع بهذا الكتاب الباحثون في الخط العربى » وأن يكون دليلا 
لهم في أبحاثهم » وحافزا لهم على إتمام نقص قد يكون فيه » أو استدراك أمر 


والحمد لله ف البدء والختام ٠.‏ 


بيروت في العشرين من تشرين الثاني لاوا صلاح الدين المنجد 


اهن 


لي عند اليه 


رار 


اسح 00 2 


دخ ب 


ان الدراسات التي كتبت عن الخط العربي 
وتطوره» منذ القرن الماضي حتى اليوم» ما تزال ناقصة 
لم تحل” الغموض الذي بحيط بطرائق الخط المختلفة 
حلا" كاملا ٠‏ لأن الذين كتبوها اعتمدوا » على 
الأغلب » على مصدر واحد من مصادر الخط ولم 


نظروا اليه من المصادر كلها معا ٠‏ فبعضهم درس 


الخط العربي من خلال اوراق البردى ٠‏ وفريق ثان 
درسه من خلال الكتابات القديمة على المباني 
والالشيار + وفريق ثالت درسه من خلال الخطوطات 
القديمة والمصاحف ٠‏ وفريق رابع درسه من خلال 
النصوص النظرية التي وردت في الكتب التي تحدثت 
عن الخط” » وفريق خامس اعتمد على مصادر فارسية 
وتركية مهملا المصادر العربية ٠‏ وكان بعض هؤلاء 
لا يتقن اللغة العربية فلم يفهم معنى اسماء بعض 

أساليب الخط واستنتج نتائج عحيبة » وكثير منهم 
8 الكتايات اقدسة او التصوصض غراءات نخفائلية ٠+‏ 
وهاكذا أغفل كل فريق بعض الامور التي لم تقدمها 
له المصادر التى اعتمد عليها ٠‏ وقل> ان نحد باحثا 
اعتمد على المصادر جميعا في آن واحد مع اطلاعه 
الجيد على اللغة العربية ومعرفة دقائق معانيها ٠‏ 


كان ف المصاحف او البرديكات او المخطوطات » او 
الكتابات على الاحجار او غيرها » كان لا بد عند 
البحث ف الخط العربي وتطوره من الرجوع الى 


ينعا يَبَتأن دورط المي 


المختلفة » ذات الاسلوب الواحد » الصادرة من 
المصادر كلها ٠‏ 

لذلك نبغى ان نستعمل ف هذه الدراسات : 
المصاحف القديمة على اختلاف عصورها 
اوراق البردى الاسلامية 

الكتابات التى نقشت على المبانى » او النتب 
التذكارية » او الحدران » او شواهد القبور » 
الحجحر او الحص او الخشس 

الكتابات التى ظهرت على النقود 

الكتابات التى ظهرت في الآثار المنقولة : 
كالفخار (الاطباق 0 والمراج 5 والاوانى) 6 
والخواتيم 4 والموازين 6 والزجاج 60 
والاخشاب 4 والاوانى النحاسية 4 والسسبوف 
الكتابات التى ظهرت في الآلات العلمية 
الرسائل النظرية التى أّفت خاصة عن الخط 
العربي في خلال العصور 

الكتب التى تحدثت عن الخط عرضا او افردت 
له فصولا خاصة 

» ان تحرى دراسة ذلك كله عصرا عصرا‎ - ٠ 
٠ وبتدرج تاربخي‎ 


اب 


اهن 


عراس جلو 


0100 


ا ا 


ولقد اتنشر الخط العربى ف رقعة كبيرة جدا 
من العالم » اتتشر في 5-06 العربية » واتنشر في 
الشام » واتنشر ف العراق وفارس وخراسان وما وراء 
النهر والسند» واتتشر في ارمينية والقوقاز وديار بكر» 
وآسية الصغرى » واتنشر في مصر وافريقية (تونس) 
والمغرب الاقصى والسودان » واتنشر في الاندلس 
وجنوب فرنسة وصقلية ٠‏ ش 

وبالجملة اتنشر حيث اتنشرت اللغة العربية 
نفسها » وحبث رفكت الحضارة الاسلامية العربية ٠‏ 
ولقد استطاع الخط العربي ان يتغلب على الخطوط 
التى كانت شائعة قبله في البلدان المفتوحة » فيمحوها 
تارة او يسود عليها احيانا » كما فعلت اللغة العربية 
نفسها في اللغات المحلية السابقة ٠‏ 


وقد اتخذ الخط العربي في هاذه الاقاليم المختلفة 
أساليب أو طرائق يختلف بعضها عن بعض اختلافا 
بسيطا » مع قيامها كلها على أصل واحد ٠‏ فالخط 
الكوفي الاندلسي يختلف قليلا عن الخط الكوفي 
القيروانى » وقادان يختلفان عن الخط الكوفي الذي 
كتن في دمشق أو بغداد أو القوقاز ٠‏ 


ولقد تطورت بعض الاساليب في بعض البلدان 
وازدهرت » وتخلف بعضها ف بلاد أخرى وجمدت » 
حسب مد” الحضارة التى وصلت اليها واتحساره عنهاء 


وكذلك أثرت المادة التى كتب عليها في تطور 
الخط » ونوعه ٠‏ فاختير للمادة التى سهل الكتابة 
را انالب تبن الله بهل ##إبقطاع الفنان المنلم 
ان نتفئن بها » في حين حثفظ للمادة القاسية ما يوافقها 
من اساليب الخط ٠‏ 


فعند يخدنا عن الخط العربى لآ بد لنا :من مراعاة 
هذه الاساليب. التى مهيز بها الاقاليم' الاسلامية 
المختلفة » وان ندرسها » ونقارن بعضها ببعض © 
ونوضح ما أثرت المادة المكتوب عليها في اتنقاء 
اسلوب وترك اسلوب آخر ٠‏ 


- 2ت 


عد لاب 


والخط العربي اصبح فنأ بعد نشأته وتطوره ٠‏ 
فنحن نعجب بالخط الجميل » مهما كان نوعه » كما 
نعجب بلوحة زيتية » أو منظر طبيعي جميل » أو امرأة 
فائنة » وعند البحث في الفن » لا بد من دراسة الفنان 
الذى ابدعه ٠‏ فالخطاطون المسلمون كانوا جميعا 
فنانين » وإن تباينت مقدرتهم الفنية » أو رهافة 
أذواقهم ٠‏ ورغم انهم كانوا يخضعون الى قواعد عامة ) 
او خصائمص مدرسة معينة » فان كل واحد منهم كان 
له طاقته الفنية » وطابعه الخاص » وخصائص شخصية» 
أظهرتها -الى حد ما- البيئة التى عاش فيها الخطاطء 
بل أعتقد أن كل خطاط عبيكس ف خطه البيئة التي 
عاق فيا 6اى (١‏ كل خط عض العم الذي 
ظهر وازدهر فيه » أو الحضارة التى شعت في ذلك 
العصر ء وقد يعكس الختكاط هذا كله دون تعمد أو 
قصد » لأنه اصبح شيئا ينبع من عقله وقلبه ويجري 
مصوترا على بده » بحرية تامة » تظهر في تلك 
الانعكاسات » المختلفة » انعكاسات شخصية الفنان » 


واتنعكاسات البيئة » والحضارة والثقافة » ولا بقيدها 


الا القواعد العامة لكل خط ٠‏ 


تطور الاشكال التاريخية للخط » ينبغى ان لا نهمل 
شخصية الفنان الخطاط » وان ننقتر عن خصائصه 
وطابعه » والموثرات المختلفة التي أثرت فيه حتى طبعت 


٠ءهسمف‎ 


هه لدم 


والأساس الاول الذي ينبغي ان تقوم عليه 
دراسة الخط العربى هو المشاهدة المباشرة للنماذج 
الخط » وخصائص الاساليب المختلفة» وطرق تطورهاء 
ذلك ان الاعتماد على الكتب النظرية والتاريخية» 
البأحث في بحر من النظريات والفرضيات والمناقشات» 
والطريق القويم هو المشاهدة المباشرة ثم البحث عن 


0 


هن 


عرس لبلالو» 


فكما اننا في دراساتنا التاريخية يجب ان نبحث عن 
الوثائق والمصادر الاولى » اولا » ثم نحلل ونستنتج » 
فكذلك ينبغي ان نفعل في دراساتنا عن الخط ٠‏ 
النمودج الخطي قبل كل شيء ٠‏ ولا يمكننا الاعتماد 
على المصادر النظربة وحدها الا عندما تفقد النموذج 
الخطى ٠‏ 


والمشاهدة المباشرة للنماذج الخطية » وا 

بار 3 ِ جوع 

الى المصادر النظرية » لتأديد او توضيح ما وصلنا 
اليه » بوجب علينا امرين : 

الأول : ان تكون جميع نماذج الخط العربي » 

في مختلف اساليبه وطرائقه واقاليمه » وفي مختلف 


العصور » مجموعة مصورة تصويرا جيدا يبين 
تفاصيلها » مرتبة ترتيبا تاريخيا حتى تكون بين بدي 


الباحث ٠‏ وقد صدرت مجموعات متفرقة من هذا 
النوع روعي ف بعضها الشروط العلمية والدقة ٠.‏ 
ولكني اعتقد انه لا بد من القيام بهذا العمل بشكل 
أوسع ٠‏ وأن يراعى اخذ النماذج المرتبة تاريخيا من 
جميع مصادر الخط التي ذكر ناها لا من مصدر واحد ٠‏ 

الثاني : ان تجمع جميع النصوص النظرية 
المتعلقة بالخط » وخاصة الرسائمل المفردة الخاصة به ٠‏ 
فرغم ان بعضها قد نشر ء الا أن الكثير منها ما يزال 
مخطوط » واذن فلا بد من توجيه العناية اليها للبحث 
عنها ونشرها لانها تساعد كثيرا في توضيح مهمتنا 
وتسهيل دراساتنا ٠‏ 

فاذا توفرت هذه الشروط » واتشبعت هذه الطريقة 
في الدراسة أمكن وضع كناب نهائمي عن الخط العربي 
وتطوره » لأن المنهج يكون واضحا » والمواد الاساسية 
موجودة » والنتائج مضمونة ٠‏ 


1١‏ ل 


"رام له 
ا تجن ' 
ع عزس لوالو ش 


التفن :ا الاي 


3 خط لبي قب]الإسلام 


ونان تعد فا انالك الغط الرى © حدر 
بنا ان نعرف بصورة سريعة كيف نشأ الخط العربى ٠‏ 
0 المصادر العربية "١‏ القديمة لت 0 
بده 0 ٠‏ ومنها ما لا يقوم 


ل من هاذه المذاهب الاسطورية ٠‏ أما القسم 


الثانى فنجد فيه ما بلى : 
١‏ - أن الخط العربي وضع متأثر؟ بهجاء السريانية0» 


؟ - أو أنه اتنقل من الانبار الى الحيرة » ومنها الى 
الحجاز » بطريق دومة ة الحندل 229 


- أو أنه اقتثطع من الخط المسند الحميري الذي 
كان ف اليمن ولذلك كان يسمى «الحزم» 20 ٠‏ 


وتذكر المصادر اسماء الاشخاص الذين وضعواء 
حسب الروايات المختلفة » الخط أو نقلوه » أو 
اقنطعوه من خط آخر » أو نشروه222 ٠‏ ولا بهمنا من 


)1غ( كقولهم ان الخط ليس من صنع البشر . (انظر : الصاحبي 
لابن فارس ©» ص 7) ©» او ان حروف العربية انزلت على آدم » 
او على هود (القلقشندي ؟/رص 8) ٠‏ 


(؟) البلاذري ©» فتوح البلدان 07/415 (نشرة المنجد) . 


() المصفر السابق ؛ وابن التديم » الفهرست ص ل » 
والقلتشندي ج م6 وانظر معجم البلدان : «دومة الجندل». 


() الى هذا ذهب ابن خلدون في المقدمة ص ها] . 


)©( انظر شرح بعض هذه الاسماء وعدم صحتها عند جواد علي » 
تاريخ العرب قبل الاسلام !351 . 


أمرهم الكثير ٠‏ فالاهم ان نناقش المسألة من اساسها 


ونعرف : 
١‏ - هل تأثر الخط العربي بالسريانية ؟ . 


؟ - أو هل اتتقل من الانبار الى الحيرة ثم الى 
الحجاز 


م« أو هل اقتطع من المسند الحميري ؟ 


ان دراسة هذه الامور لا يمكن ان تكون الا 
بطريق مقارنة الخط العربى بالخطوط التي سبقته » 
سواء أكانت من أسرة الخط الآرامي » أو من أسرة 
الخط الحميري المسند ٠‏ 

وقد قام بهاذه الدراسة المقارنة علماء ثقات » ولا 
هنا » بل نذكر تنائجها » فقد 
اتنهوا الى ان الخط العربي لم يتأثر او يقتطع من الخط 
السرياني على ما فيهما من فروق أو تشابه'") ٠‏ 

والحيرة كانت » لا شك » مركزا حضاريا ٠‏ 
وكانت الكتابة من ثمرات الحضارة التي كانت فيها ٠‏ 
لكنها كانت تدين بالنصرانية وكان أهلها يكتبون 
السريانية » أو بما سمي بالخط الحيري ٠‏ فلو اتنقلت 
الكتابة من الحيرة لاتنقلت السريانية او ما يقاربها'"© ٠‏ 
ولم تصل الينا نصوص حيرية » من خطوط الحيرة 
والانار » حتى نقارن ينها وبين ا الخط العربي 


نود ان نعيد دراستهم 


]1 د 


القديه”*) » هذا ماعن 1 الحيرة والانبار عن 
مكؤ0ة) ٠‏ ولا دد يو مثل هدم. الامُور الحضارية من 


اتتصال دائم مباشر » ولم يكن الامر كذلك بين مكة'. 


٠ والحيرة(3)‎ 


وكذلك_دلت الدراسات المقارنة على ان الخط 
العربي لم يقتطع من الخط المسند الحميري » أو فروعه 
التي عرفت عند الثموديين والصفوبين واللحيانيين ٠‏ 
فهناك اختلاف كبير في شكل الحروف وتركيب الكلمة 
بين الخط العربى وهذه الخطوط0١21 ٠‏ 


واذن فان هذه الدراسات العلمية الحديثة » 
القائمة على مقارنة الابحديات السامية الجنوبية بغيرها 
من الابجديات الآرامية » بالاستناد الى الكتابات التى 
اكتشفت حتى الآن + لا تيد هذه المذاهب التى 
نجدها في مصادرنا العربية النظرية ٠‏ 

على ان هذه الدراسات المقارنة رجحت ان 
آخر 5-0 من ذلك الخط(؟15) ١ ٠‏ 


كان الانناط من العرب157) 4 أغاروا في العصر 


الهاتّبني على البلاد الآرامية في فلسطين وجنوب 
الشام » ثم دخلوا شرق الاردن ٠‏ فكانوا في شمال 
الجزيرة العربية وجنوب الشام ٠‏ 

وكانت لهم حاضرتان: سلع» او البتراء» في الشمال 
هوم » والحجثر او مدائن صالح في الجنوب ٠‏ 
وكانت هذه المنطقة بومئذ عامرة بالاشحار والمياه40١2.‏ 


وف القرن الرابع ق.م كانوا يهيمئون على طرق 





حر زئرة العر بيةحتى البحر الابيض» 


وبين الشام ومصرة6) ٠‏ وقد ازدهرت مملكتهم بسبب 


عامل اقتصادي أثر في ذلك هو أن المواد الشمينة كانت 


تنقل من الهند وافريقية الشمالية الى اليمن » ومن 


اليمن الى البحر الابيض بطرق تمر من مملكة الانباط 
أهمها طريق : صنعاء - مكة ‏ يثرب - العلا - 
الحجر أي ,مدائن صالح - سلع ٠‏ ومن سلع كانت 
البضائع توزع الى مصر أو .اليوئان او ايطالية او 
الشام ٠.‏ وكانت البضائعم خاضعة لرصوم مالية تدفم 
ا النبطية2770ء 


وقد ظلت هذه الطريق التجارية بين مكة وريشرب 
ستيتيد ةلل ا يي 0 ٠.‏ 


ع ل مله كلو تدعت القوافل حتى بعد ظهور الاسلام » 


أخذه العرب عنهم وطوروه قصار عرسا ؟ 


ل 


(م) جواد علي » تاريخ 85١‏ . 
(5) يحيى نامي » اصل صن ؟ 6 . 


)٠١(‏ رغم ذلك فان هناك بمعض علماء الخطوط السامية اللمماصرين 
بيعو لون ان هناك احتمالا ان يكون اصل الخطا المعربي مس 
السرياني © ومنهم العالم الائري الاب ستاركي . وقد اخبرني 
أن هناك . نضابها .بين الحروف. الثربية والسرنائية افو عن 
تشابه العربية مع النبطية . لكنه اعترف أن نقطة الضمف 
فيما يدهب اليه أنه لم يصل الينا كتابات مريانية من الحيرة 
لنتارن نينها .وبين الخط المربي القديم +١‏ على كل الطر اا 


كتبه الاب ستاركي : 
0 14 © واع2 
.1 ه18 06 ع2211صملاء101 ناه اأمعصةغة1ممناة) 
,28215 .(886-1018 .مم ,39 عالأعاعقة"15 


7 9ع 417053 068 26602101 هآ ا‎ 581/716, )١١( 
2. 
وقد ادرك بعض العرب ان شكل المسند يختلف عن كل الخط‎ 
يقولون ان حمير كانت تكتب بالمسند على خلاف اشكال الف‎ 
. 2 باء تاع»‎ 
فهذا النص يبدل دلالة قاطمة على ان الخط العربي الثثمالي‎ 
مخالف للخط الحميري المسند . وان مقارنة ما وصل الينا من‎ 
هذا الخط من نماذج في اليمن أو من فروعه في الشام » بالخط‎ 
. العربي تدل على البعد بيتهما‎ 


)١١‏ للتوسع انظر * 30 .م ,8762646691 6ط ,ماوع ص خصو 
وجواد علي »© تاريخ © القسم اللفوي . 


وظلت ايضا الطريق التي تتبعها قوافل الحجاج بين 
الشام ومكة . وعلى هذا فقد اجبرت هذه الطريق 
عرب الشمال أن يمروا دائما ف رحلاتهم عبر مداثئن 
صالح وبلاد الانباط في الذهاب والاياب » وان 
يقتبسوا منهم اساليب الحياة وطرق الكتابة ء وخاصة 
أن الانباط كانوا قومآ من العرب » لا بخشى عرب” 
الشمال الاقتياس منهم او تقليدهم » ولا يحدون ف 
ذلك عيبا أو عارا ٠‏ 

وقد ادى ازدهار مملكة الانباط وتدفق المال 
عليها الى اتّباعها في القرن الثانى قبل الميلاد سياسة 
الغزو ٠‏ فسيطرت على جميع الطرق التي تمر منهما 
القوافل التجارية ٠‏ وفي حوالي عام 6م ق٠م‏ » كان 
الملك النيطي حارثة الشالث على الاغلب مماءم 


بحتل دمشق »وكانت بومئد عاصمة السلوقيين ٠.‏ 


فسيطر بذلك على الطريق بين سلع ودمشق » عبر 


120101588110, 2676221051, 1: ,تع 27068616 نالو طاغ صو‎ 1,9 )١9 
٠. ؛ جواد علي »© تاريخ » ج لا‎ ١! يحيى نامي » أصل‎ 

)15 0 ,26116204101 .1 11 ققنال1 

. ١7 يحيى نامي ©» اصل‎ )١6( 

15) 3 ,2 .8765 مللوع 2 1خ صو 


رد 5 


0 


اهن 


غزس لبلالو» 


اللي الغاءي الي النم 


شكل ١‏ صورة لطرق القوافل بين 


مأدبه وعمان وبصرى ٠‏ ثم ما لبثت بصرى ال اصبحت 


مركزا تجاريا مهما الى جانب سلم والحد 119 


وقد تأثر الانباط بالحضارة الآرامية » لكنهم 
ما لبثوا ان تمثلوا هذه الحضارة » وابتدعوا حضارة 
جديدة لهم ٠‏ ولعل مبانيهم الضخمة في سلع ومدائن 
صالح هي بعض آثار تلك الحضار رة(214 ٠‏ فهي تعد 

من اروع ما اتتجه الفن المعماري في حزيرة العرب ٠‏ 
وقد ورد ف القرآن الكريم اشارة الى هذه القصور 
المنحوتة في الجبال في قوله تعالى «وتنحتون من الجبال 





017 2-3 بص ,.2765 ,ناقع ص ص08 © ودوسو ) ص 568 


(14) بحيى نامي ©» اصل © ص ل-؟١| ٠‏ 


- 1١8 





صثماء والشام مارة سلاد الانباط 


بوتا فارهين)0057) 95 


الى سنة 1٠١+‏ بعد الميلاد » حيث هزمهم الرومان 


واستولوا على قسم من مملكتهم » لكن الحضارة 
النبطية ظلت قائمية22 ٠‏ 


لت 


. ١١ سورة الشمراء © 5 ) الآية‎ )١9( 


* للتوسع عن الانباط ارجمع الى‎ )٠٠١( 
785 مع ا 2 اواك 28ج 581 أع‎ 
24762146. ,قاموط‎ 9. 
أت م26 لامع اتممفظ .م‎ 14 77504 
أت :27050161 ملاوع ل لاصة0 .ل‎ 6 
لك 1و ه27 »© :27050101185 1776 ,لإعاء 518 طوءل‎ 
,أهأن 4767:6010 1 2764 فصول‎  707111/4, 155, 
.مم‎ 84-106. 
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شكل” + | [اانتراة 
المحكمة والسحن 


(صورة دائرة الآثار_عمان) 


٠ شكل‎ 


البتراء 


الدرج منحوت بالصخر 


رصورة دا 


ير "الثار ' - "عَمَان) 











عراس الوم 


أحس” الانباط تحت تأثير التجارة التي كانوا 
بمارسونها » بضرورة الكتابة ٠‏ فكتبوا بالحروف 
الآرامية » وظلوا يتتكلمون لهجة من لهجات العربية ٠‏ 
وقد حاولوا » في بادىء الامر ؛ تصوير الحروف 
الآرامية إذ كانوا بئداة لا حضارة لهم ٠‏ فلما امعنوا 
في الحضارة طو”روا الخط الآرامى » وولدوا منه الخط 
الذي عرف بالنبطي » كما نرى في النصوص التي 
وصلت من القرن الاول قبل الميلاد ٠‏ ثم مضى هذا 
الخط بسرعة في طريق التحسن » وصار له صفاته 
الخاصة » فهو يشبه الآرامية بما فيه من تربيع » ويبتعد 
عنها بما ظهر فيه من ميل الى الاستدارة ٠‏ وما زال 
التطور يؤثر في هذا الخط حتى نرى انه أخذ يبتعد 
شيئا فشيئا عن الخط الآرامي ويشبه أكثر فأكثر 
الكتابة العريبة الجاهلية التي ظهرت فيما بعد » كما 
حس ‏ تدل على ذلك النقوش التي وجدت في أم” الجمال 
بحوران التي يرجع تاريخها الى سنة ٠١5‏ بعد الميلاد ٠‏ 
وككتابة نمارة عند القصر الابيض بالشام » وتاريخها 
سنة 08 بعد الميلاد (شكل م و4) » فلما جاء القرن 
الخامس للميلاد كانت الكتابة النبطية في طريق الزوال 
لتبعث روحها في الكتابة العربية الجاهلية » كما نرى 
في نقوش زبد (كنب سنة +01 بعد الميلاد) » وحر”ان 
بحوران (كتب سنة كه ب.م)(27 ٠‏ (شكل ٠١‏ و١١‏ 
و١١)‏ 
وعلى هذا فان الكتابة النبطية كتب بها الانباط » 
منذ محاكاتهم الخط الآرامي » وأثناء قيام مملكتهم ) 
وبعد زوالها » وكتب بها العرب الشماليون بعد زوال 
مملكة الانباط عدة قرون ٠‏ ولكنها كانت كتابة 
متطورة » مستمرة في التطور ٠‏ حتى اتنهى التطور الى 
الكتابة العربية الجاهلية ٠‏ والصورة الاولى للخط 
العربي الجاهلي لا تبعد كثيرا عن صورة الخط النبطى 
ف آخر مزاتعله 6*0‏ ا 





(1؟) كتابة أم الجمال شاهد قبر فهر بن شلي مربي جذيمة ملك 
تنوخ (جواد علي »© تاريخ ! ص 75؟) وحروفها تشسبه الخطا 
المكي القديم . 

ونص نمارة هو شاهد قبر امرىء القيس بن عمرو احد ملوك 
الحرة (دوسو » تسرب صن 16) ؛ (جراد علي » /ا2 ص 78؟) . 
وكتابة زبد أسماء نبطية خطها قريب من القلم الكوني (جواد 

على 2 9767؟) . 

وقد درس تطور النبطية الى العربية 

,1 ,580:14200616 ,1102281811 
.194-197 ,484 5 ,اعرم" 


اما نص حران فهو تأريخ بناء مرطول (ضريح) وخطه قريب من 
القلم الكرني القديم (جواد علي » الااءم؟) . 


وقد كان من الطبيعي ان يأخذ عرب الحجاز 
الخط النبطي » ويطوروه » ذلك لان الانباط كانوا 
أكثر حضارة من عرب الحجاز » فأثروا في هؤلاء , 
وافتبس عرب الحجاز خطهم من اولئك » نظرا للاتصال 
المماشر بهم > أثناء رحلاتهم الدائمة المتواصلة الى 
الشام ٠‏ فقد كانوا يمرون دائما » على ديارهم ٠‏ ولم 
يكن للشام طريق اخرى توصلهم اليها ٠‏ فهذا الاتصال 
الحضاري الدائم بين عرب الححاز » وعرب الانباط 
كان اكبر مساعد على اخذ عرب الحجاز خطهم من 
الانباط » فضلا عن تشاركهم في كثير من الامور : في 
اللغة » وفي المعتقدات ٠‏ فقد كان عند الانباط المة 
تسمى اللات » كما كان عند عرب الحجاز » وغير 
ذلك . 


نف 


ويجدر أن نبين بعض الخصائص التي وجدت 

في الكتابة النبطية المتطورة . 
امتازت الكتابة النبطية بما يلي : 

©» بربط حروف الكلمة الواحدة بعضها ببعض‎ -١ 
» الا الحروف التي لا تربط بالحروف التى تليها‎ 
٠ كالدال والزاي والواو‎ 

؟ - باستعمال اشكال لبعض الحروف في اوائل 
الكلمات تخالف اشكالها اذا جاءت في آخر 
الكلمة كالهاء والياء ٠‏ 

+- بأن الحروف خالية من الاعجام . 

أمت(") - أمة 


590 55 2 ةَ 





(19؟) بحيى نامي 0 أصل ص ©80لهمم . 


30-٠‏ .2 اناماتاتاع أ 27-28 .م ,.5ه17 ,ناو سلاصوه 
77-7 .2 ,47056 © 277052046611 ,ماوع ص خصو 


وقد حاول كانتنو ان يبين آخر شكل لكل حرف نبطي وما 
بقابله في الخط المربي القديم الكوفي او النسخي . 


وانظر ايضا : 1 06 2152016 الاعج862 بطم 
21-5 .مم 


(؟؟) يحيى نامي » أصل ص 41-868 » وقارن بما في ص ١.1-١.١‏ 5 
(11) 26504666 ,لسفمرلارة ص م5 . 


(16) المصدر اللسابق ص 59 . 


2 5] 5 0 عزاس لوالو 





شكل م : 
نقش نبطي على قبر فهر » في أم الجمال . (تاريخها سنة .58 بعد المسيح) . 
(نقلا عن 1]6:0287272مة .12 في :© (386 .ص ,6لاجهه70 06 .1108 


وتقرأ النقثن هكذا : 


١‏ ا دنه نفشو فهرو (هذا قبر فهر) 
؟ ‏ ا بن شلي ربو جديمت (ابن شلي مربي جذيمة) 
؟" ‏ ملك تنوخ (ملك تنوخ) 


ا البق ما لمي سام 
0 1 اك 


2 
ع 0 اف ١‏ 1 0 


ش نص الْمَارة » وهو شاهد قبر أمرى' القيس 


شكل و: 
كتابة عربية نبطية تسمى «نص الثمارة» وجدت في النمارة من بلاد الشام ؛ على قبر امرىء القيس احد ملوك لخم . (تاريخها 
سنة 7154 بعد المسميح) . 1 
(نقلا عن 
4110 .م (1902) م2 ,.865 3 ,عناهأو 406010 .مم12 هصقن هنما 4:1-17 4 6طه:7ه-27056160 0و1 م2801 ,0للوققتاط 
وتقرا الكتابة هكذا : 
ذي نفس مر القيس بن عمرو ملك العمرب كله ذو أسر التاج 
وملك الاسدين ونزرو وملوكهم وهرب محجو عكدى وجا 
بزجى من حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه 
الشعوب ووكلهن فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلفه 
عكدى هلك سنت 9؟؟ يوم /ا بكسلول بللسعد ذو ولده 
(وانظر شرح النص عند علي جواد /297-1) 


عد هد يجا حم © 
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اهن 


عرس لبلالو» 
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النص العربى لكتابة زيد 


0 00007 
- زبد . وجدت فوق هله الكتابة المربية التي صيفت بالطريقة النبطية كتابتان : يونانية وسريانية . يمود تأريخها الى سنة 
اه بعد الميلاد . 
رنقلا عن :© (484 .8 .1898 ,اعتع"1' 1 ,ء1:11© 182190 7ه ةغ71 27707086 ع2 :[596 280010 ,لعلوطروط2 ايآ 
وتقرا هكذا : 
«بسم الاله : شرحو بر مع قيمو بر مر القسس وشرحو بر سعدو وسترو وشريحو» 
وهذه كلها اسمام . 


شكل 1١١‏ : 
نص حران . وهو نص عربي مكتوب بخط نبطي . تاريخه سنة 018 بعد الميلاد . نقلا عن : 
٠‏ .72 تعناو 586:6 هادم ةا راجن ه11 069847016 81/116 ,6ناج170 06) 
ويبقرأ النص هكذا : 
انا شرحيل بر ظلمو (ظالم) بنيت ذا المرطول 
سنت (سللة) 1 بمد مفسد 
خيبر 
بعم (يمام) . 


امه 


ان عرس لبلالو» 


2 





شكل ؟١‏ : نقش ام الجمال الثانية ©» بالعربية . ترجم الى القرن السادس الميلادي . (نقلا عن : بللمتتتااامة .8 
.1949 (1 .2 ,قههتاأمتتعقص1 عأطوعق :6 دمااعع85 - .قدملام عقصة علأعصيء5 ,117 وماأماحاط 
وتقرا هكذا : 
الله غفرآ لاليه 
بن عبيدة كاتب 
المبيد اعلى بني 
عمرى كتبه ( 1 ) منه من 


سوسنت حت سوسئنة لسث0 آ 5 اث 
كك . ََ عله 222 م ثين 


5 1 حرشت547) - حارقة 
ه - الفتحة الممدودة لاا ترسم الفا في الكتابة(*2») مثل 


(» - عام نفسها الى الخط العربي » دون تغيير ولا تبديل ٠‏ 


ع0 3 غزالة 


(11) المصضسر السابق ص 59 . 


0؟) انظر نقش حران ٠‏ (١؟)‏ تتسهمصسااشة ‏ ص ١١‏ . 

(4؟) يحيى نامي » المصفر السابق . (؟؟) جواد علي »© تاريخ 8-10(" ٠.‏ 

(9) انظر نقشصش حران . (9؟) المصثر السابق ٠.‏ 

(8.) المصير السابق ٠.‏ (5؟) المصفر اللسابق 9(" . 
7ه 


اهن 


0 علس لجرو 


انض[ المااث 


خط لايق عهدا موه 


رأينا كيف نشسأت الكتابة عند العرب الشماليين 
من تطور الكتابة النبطية وتحسنها خلان قرول ٠‏ 

ولم تصل الينا كتابات من زمن الجاهلية 
المتآخرة ٠‏ ومن المحتمل العثور على بعضها اذا اجردت 
حفريات في مكة وجبالها وضواحيها ٠‏ وقد ذكر 
صاحب الفهرست انه كان ف خزانة المأمون كتاب 
بخط عبد المطلب بن هاشم جد الرسول عليه السلام » 
في جلد من أدم ؛ فيه ذكر دين لعبد المطلب على أحد 
رجال اليمن(١2 ٠‏ ومعنى هذا أن كتابات الحاهلية قد 
بقيت وتوارثتها الاجيال اللاحقة حتى القرن الثالك 
الهجحرى على الاقل ٠‏ ولا مجال للشك في كتابة هذا 
الدئن ٠.‏ فقد كانوا في الحاهلية يكتبون الدبون 
والاحلاف والهدنة أي العهود والمواثيق9؟2 ٠‏ 

ولقد كانت الكتابة منتشرة في مكة قبل الاسلام» 
لانها كانت مركزا تجاريا ٠‏ وكانت الحضارة فيهما 
أو سع مما حولها ٠‏ وبذكر البلاذري أنه كان فيها 
سعة عشر رجلا بكتبون ٠‏ وكذلك كان فيها نساء 
كاتبات07؟ ٠‏ وعداد سبع نساء كن” يكتبن © أو 
بعرفن القراءة ٠‏ 


)١(‏ ابن النديم » الفهرسست » ص ٠ه‏ » وقال ؛ وكان الخط يششيه 
خط النسياء . 


١(؟)‏ الحاحظ »© الحيوان ١‏ ©» ص 43595 .لا 


(؟) اللاذري » فتوح ج ؟ »ا ص ١ه‏ 


والخط الذي كانوا يكتبون به قبل الاسلام هو 
الذي سماه النديم بالخط الام 

فلما جاء الرسول اتخذ لنفسه بضعة كتكاب 
منهم : على بن أبي طالب » وعثمان بن عفان » وعمر 
ابن الخطاب » وابو بكر » وخالد بن سعيد بن العاص» 
وحنظلة بن الربيع » ويزيد بن ابي سفيان » ومعاوية 
ابن ابى سفيان » وأبى بن كعب »© وزيد بن ثابت » 
وكان زيد من الزم الناس لذلك » ثم تلاه معاوية بعد 
الفنتح فكانا ملازمين الكتابة بين يدي الرسول في 
الوحى وغير ذلك » لا عمل لهما غير ذلك0© ٠‏ 


واول من كتب للرسول ف المدينة بعد هجرته أبي 
ابن كعب » وكان يكتب رسائل الرسول ايضا ٠‏ وهو 
اول من كتب في آخر الكتاب : وكتب فلان ٠‏ وكان 
أبي” اذا لم بحضر دعا رسول الريك لاي فلن 
فهذان كانا يكنبان الوحي بين بديه » ويكتبان كتبه 
ال القادن ع ورو فق الو افد ان عبدالله بن الارقم 
الزهري كان يكتب رسائل الرسول ٠‏ وان على بن 
ابى طالب كان يكتب عهود النبى اذا عهد وصلحه 
اذا صال77' ٠.‏ 


(:) الفهرست » ص " 


(ه) تخريج الدلالات السمعية ص ؟١٠‏ ؛الهيلي »)الروض 411١/9‏ 
ابن سعد » طبقات 1١/5"‏ » ص 4 ؛ التراتيب الاداربة 
ص ١58-١١١‏ 


(5) تخريج الدلالات ء ص 1.5 ؛ الاستيعاب 51/١‏ (ط البجاوي) 


عد 1 جه 


أب | 


0 عند اليه 


ا 


ولقد ساعد محمد عليه السلام على نشر الكتابة 
وتعليمها ٠‏ فبعد غزوة بدر مثلا وافق على اطلاق كل 
أسير لقاء تعليمه الكتابة والقراءة لعشرة من صبيان 
المسلمين”"؟ ٠‏ وكان بأمر عبادة بن الصامت أن بعلم 
الناس الكتابة**2 , وكذلك عبدالله بن سعيد بن 
العاص(3) 5 


وفي المدينة » ظهر الخط الذي سماة النديم 
«المدنى» » وذلك بعد أن اصبحت مديئنة دولة 
:ماع 6و ء وعاصية الدين الجديد » وتجكع فيها 
النشاط الديني والسيامي والاقتصاذي معا ٠‏ 


37# 


ولكن كيف كان شكل الخط المي والخط 
المدنى ؟ 


لقد وردت في كتاب الفهرست اشارة عابرة الى 
شكل هذين الخطين 2 الذي نعتقد انه كان واحدا» 
وقد يكون الخط المدنى في عهد الرسول أكثر اتقانا 
من الخط المكى » لكثرة الكتكاب وكثرة الكتابة ٠‏ 


يقول صاحب الفهرست ناقلا عن محمد بن اسحق 
إن أول الخطوط العربية الخط المكى » وبعده الخط 
المدني » ثم زاد بعض الايضاح عن شكل خط مكة 
.والمدينة فقال : فأما المي والمدني ففي ألفاته تعويج 
الى بمنة اليد وأعلا الاصابع » وفي شكله انضجاع 


ا 


ثم قال : وهذا مثاله ٠‏ 
لكننا لا نحد في طبعة فلوجل » ولا الطبعة 


مكتبة شستربتى ف دبلن فوجدنا فيها المثال » وهو' 


بسملة ٠‏ وقد ظن فلوجل أن هذه البسملة هي مبدأ 


(59) أبو عبيد © كتاب الاموال ص 1١١5‏ ؛ مسند أحمد (ط. احمد 
شباكر) الحديث 5١؟1؟‏ ؛الروض الانف ١/1‏ . 


(48) الاستيعاب » رقم |١519‏ 
(ه8) أسد الغابة » ج * 2 ص م١9‏ 


5 الفهرست ص‎ )٠١( 


58 للم 


كلام صاحب الفهرست على «خطوط المصاحف» ٠‏ ف 
وجاءت طبعة القاهرة تنقل عن طبعة فلوجل وتهمل 
المغال الصحيح 3 وترسم بالخط الفارسي ٠‏ 


وهذه صورة المغال الذي جحاء ف المخطوطة 


المذكورة : 


بسماسه الزمرا ليم 


والمهم في هذا المثال ملاحظة شكل الالف . 
وخاصة «التعويج» في أسفل الالفات الى اليمين » ثم 
ارتفاعها قلملا ٠‏ اما «الانضجاع» فهو بقصد منه أن 
الخط مائل قليلا غير مستقيم الزوايا ٠‏ ونحن نلاحظ 
تماما هذا الميلان الخفيف في المثال ٠‏ 


ولا شك ان هذا الانضجاع في الكتابة هو أسهل 
لكتابة الحروف وأدعى الى السرعة ٠‏ فالحروف القائية 
المستقيمة المتتصبة تتنطلب جهدا ودقة » في حين ان 
هذا الانضجاع يسهل رسم الحرف والكلمة بوقت 
أقل » وجهد أخف . ولنا ان نرى في هذا النوع من 
الخط مرحلة جديدة من التطور في سير الخط العربى٠‏ 


وقد وصل الينا نموذجان من هذا الخط المي 
المدني المائل ٠‏ الاول (شكل م١)‏ تحتفظ به مكتبة 
الفاتيكان ٠‏ وكان المستشرق الاستاذ ليفى دلا فيدا 
قد نشره وكتب عنه ٠‏ وقد قرر أنه يعود الى القرن 
الاول من الهجرة ٠‏ وفيه قطعة من سورة هود 
(رقم )2370 ٠‏ وفي هذه الصحيفة بدء الآبة الرابعة ٠‏ 


©. انظر : .1108 2118 1لاعة‎ )١١( 
111111 أ 20060 0 0070166 +10 00700404 اا‎ 
81510606 .عه .38) 1 .« ,1 هأه؟ة1' ,رمامومانه7‎ 1605( 


0 0 
أ اي م 


م عرس لبلالو» 





شكل” ١‏ ورقة من مصحف قديم على الرق في الفاتيكان رقم ه١1١‏ عربي 
نموذج للخط المكي المائل 
(عن ليفي دلا فيدا) “رفم ديج 
ا رك 1 
7 عراس جرلوه 


ولعله من اقدم المصاحف المكتوبة على الرق الموجودة 
في العالم ٠‏ ويقرأ النموذج المثبت هكذا : 


[وهو على كل ثىء] قدير ٠‏ ألا إنهم ينون ص [دورهم] 
[ليستخفوا منه أ] لا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما [يسرو] 
ن وما [يعلنون إنه عليم] بذات الصدور ٠‏ وما 
داب[ة في] الارض الا على الله رزقها ويع[لم] 
[مستقر]ها [ومستودعها] كل في كتب مبين ٠‏ وهو | 
[لذى] خلق السموت والارض في ستة أيام وكان 
[عرشه] على الم ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت 
[اتكم] مبعوثون من بعد الموت ليقولن” الذين كفروا[ا ]نك 
[هدا] الا سحر مبين ٠‏ ولئن اخرنا عنهم [ العذاب الى 
[امة معدودة] ليقولن ما يحبسه [ألا يوم يأتيهم] 
ليس مصروفا عنهم » وحاق بهم [ما كانوا به 

سستهزون ٠‏ ولئن اذقنا الانسن إمنا رحمة شم 

نزعنها منه إنه ليوس كفورا٠‏ ولئن [اذقنه نعما] 

بعد ضرا مسته ليقولن ذهب [السيئات عني إنه] 

لفرح فخور ء الا” الذين [صبروا وعملوا] 

الصلحت اولئك لهم مغفرة وأجر كبير 

فلعلك ترك بعض [ما يوحى] اليك وضا[يق] 

به صدرك أن [يقولوا لولا] انزل عليه 

كنز أو جاء معه ملّك] ٠‏ إنما انت نذير 

والله على كل شىء [وكيل ٠‏ أم يقولون افتريه قل] 

فأتوا . 


سورة هود |1 »© من الآية الرابعة الى الآية ١6‏ 
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والنموذج الثاني من الخط المائل موجود في 
المتحف البريطاني ٠‏ في قرآن قديم على الرق هو 
أقدم مخطوطة في المتحف ٠‏ وهو من أواخر العصر 
الاموي » يتألف من ١١١‏ ورقةء يبدأ بسورة الاعراف» 
وهو غير كامل٠لكن‏ خطه مهم » وهو مششكول احيانا ) 
ورقمه 2165 .0# ٠‏ والنموذج الاول أقدم من 
هذا النموذج ٠‏ اوامئل السور بالاحمر وف نهاية 


صرط مستقيم © تنزيل العزيز الرحيم 
قوما ما أنذر اباؤهم فهم غفلون 

القول على اكثرهم فهم لا يومنون 
جعلنا في اعنقهم اغللا فهم الى الاذقن 
فهم مقمحون 
خلفهم سدا فاغشينهم فهم لا سصرون 
عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا بومنون 


نما تنذر من اتبع الذكر وحشى الرحمن با 
لغيب فبشره بسغفرة واجر كريم 2 انا 


نحبي الموتى وتكتب ما قداموا واثرهم 


وكل شي احصينه في امم مبين 


لهم مثلا اصحب القرية اذ جاها المر 


سلون- اذارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما 


فعززنا يثلث فقلوا إنا اليكم مرسلون 
قلوا ما اتنم الا بشر مثلنا وما انزل الر 


بعلم انا اليكم لمرسلون 


البلغ المبين قلوا انا تطيرنا بكم لين لم 


تنتهوا لنرجمنكم وآ ليمسنكم منا عذا 
ب اليم 


تم بل اتنم قوم مسرفون 


المدينة رجل يسعى قل يقوم اتبعوا المر 


لقد حق 


وجعلنا من بين ابديهم سدا ومن 


واضرب 


وما علينا الا 


الآبات يوجد ست نقاط بالاسود ٠‏ وف نهابة الربع 
دائرة حمراء داخلياً ست نقاط » وحولها ؟١‏ نقطة 
حمراء ٠‏ ومما يلفت النظر فيه أن حرف الثاء فقط 
فوقه ثلاث نقاط عامودية (شكل 14 . 


سورة بس + »ء الى الآبة ٠ ١6‏ 


لتنذر 


وسوا 


أ 


نحن 


قلوا رينا 


قلوا طايركم معكم اين ذكر 
أقصلى] 


وجا من 


سلين اتبعوا من لا يسئلكم اجرا وهم مهتد 


؟ هسه 


وقد أثمتنا صورة هذين النموذجين لمعرفة طريقة 
أحد أنواع الخط في مكة والمدينة *في أوائل الاسلام» 
وخاصة خط المصاحف » وان كان النموذجان قد كتبا 
في العصر الاموي . وسنورد فيما بعد نماذج أخرى 
من هذا الخط . 


الكتابات الحجرية 


ولننظر الإآن الكتابات التي وصلت الينا من 


وصل الينا مما نسب الى عهد الرسول كتابات 


اما ما و“جد على الحجر فكتابات من نوع 
«غرافيت» كشفها محمد حميد الله في جبل سلع » 
بجوار المدينة » ترجع الى اواثل الاسلام ٠‏ وهو يعتقد 
انها من أيام غزوة الخندق» أي في السنة الرابعة للهجرة 
كما حقّق ابن حزء230 » والكتابة الاولى مسرد لاسماء 
كثيرة منها «انا على بن ابو طالب» (شكل )١١‏ . أما 
الكتابة الثانية (شكل )١‏ فحاء فيها : 


امسى وأاصبح عمر 
وابو بكر يتوبان 
الى الله من كل 

ما بكره(2؟١)‏ 


(؟١)‏ جوامع السيرة »ء ص ١868©‏ . 


(؟١)‏ -886 [0 1718112110118 470546 8507116 ,طل101118مسة8 .24 

عتمسه181) صذ .لو«زا8 ]0ه عوجنوء7 ن1جه5ظ 116 [0 المامفك 

,429 .رم (1939) 22111 ع0 

وقد اعتقدت سهيلة الجبوري في كتابها عن الخط ان كلمة 

بتوبان هي يتورعان وارجح ما اثبتنا واثبت حميدالله . فان 

حرف الراء الذى ظنته انما هو باء ذهب وسطها . انظر 
الصورة وانظر كلمة الله كيف ذهبت مدة الهاء . 


ولا شك ان هذه الغرافيت هى من بواكير الخط 
الاسلامى ٠‏ ولا يمكن رفضها الآن » الا اذا ظهرت 
كتابات اخرى بخط ابي بكر وعمر وعلي” تخالفها في 
شكلها . ولم يسجل تاريخ على هاتين الكتابتين ؛ 
وهذا طبيعي » لان المسلمين لم يبدأوا بالتاريخ الا في 
عهد عمر سنة ١5‏ للهحرة ٠‏ 


وقد شك جورج ماياز ان يكون عمر كتنب 
الكتابة الثانية دون ان سين السبي242© ٠‏ فلا يجب 
اذن الالتفات اليه ٠‏ لانه لم يقدم لنا نموذجا آخر من 
خط عمر دخالف هذا النموذج » ولان رسم الحروف 
في هذه الكتابة لا يخالف رسم الحروف في القرن 
الاول للهجرة ٠‏ ولأنه لم يظهر في القرن الاول للهجرة 
رجلان مشهوران اسمهما ابو بكر وعمر » كانا 
متلازمين » وكنبا مثل هذه الكتابة ٠‏ فجميع القرائن 
تدل على ان هذه الكتابة من فحر الاسلام » ويجب ان 
لا ننسى ان عمر بن الخطاب كان ممن يعرفون الكتابة 
في الجاهلية ٠‏ 


على اننا اذا دققنا في حروف هذه الكتابات نجد 
فيها خصائص الخط المكى والمدنى التى أشار اليها 
صاحب الفهرست ٠‏ أعنى الالفات المعوجة الى يمنة 
اليد والانضجاع في الحروف ٠‏ فالالفات كلها معوجة 
الى اليمين واعلا الاصابع في ذيولها » اما الانضجاع 
او الميلان في الحروف فيبدو واضحا في الكتابة الثانية 
والثالثة وبعض حروف الاولى ٠‏ على انه يجب ان 
نأخذ بعين الاعتبار ان طبيعة الحجر لا تسمح بالخط 
المائل تماما » وأن الخط القائم البسيط » ذا الزوايا 
القائمة » هو أسهل للكتابة عليها ٠‏ 


03. ,و1411‎ 58607117 1810716 111801121410118 11607 1'©3[. )١5( 
ص1‎ 211825, 711 )1948( «2. 60. 
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شكل 1١1‏ الكتابة الحجرية في جبل سلع نقلا عن 01011111 1513016 


"رام له 
21 ٍ 
00 عند لجلإليه 


الرقوق 


اما ما كتب على الرق فهى الرسائل التي وجِتّهها 
الرسول عليه السلام الى الملوك المحيطين بالجزيرة 
العربية كهرقل » وكسرى » والمقوقس حاكم مصر » 
والنجاشي ملك الحبشة » والى ملوك العرب في الجزيرة 
وتمارحها اذ كانو] خفني النفزة احتى كبلوك 
الغساسئنة بالشام » وملوك البحرين » وان 3 
والش 10 ب 

وسدو ان بعض هذه الرسائل ظلت تنوارثهما 
الاجيال السابقة » وذكرتها المصادر ٠‏ فقد ذكر ابن 
النديم انه رأى في خزانة كتب في مدينة الحديثة امانات 
وعهودا بخط امير المؤمنين على عليه السلام وبخط 
غيره من كتكاب اليب 010) 5 


وذكر ابن فضل الله العمري أنه رأى سنة 
و ه في حرم الخليل كتاب الرسول الى تميم 
الداري » وانه كتب سنة تسع » وقال في صفته : 
«روهو بالخط الكوفي المليح القوي» ٠‏ وقد حاء ف 
آخره شهد عتيق بن ابو قحافه » وعمر بن الخطاب » 
وعثمان بن عفان وكتب على بن بو طالب وشهد» ٠‏ 
ثم نص على ان بو طالب باء وواو ٠‏ وليس ف بو ألف 
«وقد رأدت ذلك كله بعيني»2057) ٠‏ كما ان عددا من 
هده الرسائل وصلت الينا في ايامنا هذه ٠‏ 

وقد ثار خلاف بين العلماء وخاصة المستشرقين 
حول صحة هذه الرسائل التى وصلت اليناء والمحفوظة 
في الخزائن الخاصة او المتاحف. وقد وقف المستشرقون 
بصورة عامة موقفا سلبيا فأتكروها او زعموا انها 
مزيفة » بل تمحلوا الاسباب احيانا لاظهار زيفها » 
متعمدين ذلك ٠‏ وقد لاحظت ان بعضهم كان يجهل 
النصوص التاريخية » او لا يفهمها » ويحمّل الالفاظ 
ما لا تحتمل من معنى ٠‏ وأن البعض الآخر يذهب في 
التأويل والاستنتاج والتخيل مذهبا غرريبا لا يقره 


ره١)‏ انظر عن هذه المراسلات : ابن طولون » اعلام السائلين عن 
كتب سيد المرسلين ؛ حميد الله » الوثائق السياسية » والمصادر 
الكثرة المذكورة فيه ؛ وعلي بن خحسين علي الاحمدي © كتاب 
مكاتيب الرسول . مجلدان . قم > الا"؟! ها . 

(15) توجيه النظر ؛ ص 1 . 

. !97ه-١95-‎ 1١/9 المسالك ؛ ص‎ )١0 


لخا) ,205 ,1 +1”15147 ع4 ع286وم«ط عط ,رطعه11نا لأسو .كد 
...© ,253 ,230 ,224 ,212 ,210 


البحث العلمي والمنهج ا موضوعي ٠‏ وأن البعض 
غير مختص بالخط العربي وتطوره » ولا شك أن بعض 
الرسائل التى وصلت الينا صحيحة ٠‏ وقد رد" محمد 
حميدالله عبلق اعتراضات المستشرقين بشأن هذه 
الرسائل » مر”ات عديدة242 » فلا محال اذن لاعادة 
ماقال ٠‏ 

وكنا كشفنا في عام ١95+‏ عن رسالة جديدة 
للنبي عليه السلام » هي الرسالة التي ارسلها الى 
كسرى بدعوه الى الاسلام ٠‏ ورجحنا انها من عهد 
الرسول2057 ٠‏ 


والمهم عند النظر في هذه الرسائل الاعتماد على 
الخط وشكل الحروف قبل كل شيء ٠‏ والتدقيق في 
اشكال الحرف الواحد في كل رسالة ٠‏ لان التزوير 
يظهر عندئذ بسهولة ٠‏ فالمزو”ر يستطيع ان يقلد شكل 
الحرف القديم مرة وثانية » ولكنه لا بد ان بخطىء 
في الثالثة ولو بشيء طفيف ٠‏ 


وسيرى القارىء نموذجين من هذه الرسائل 
لبيان نوع الخط الذي كتبا به ٠‏ 


على ان الباحث تعترضه بعض الصعوبات في 
دراسة رسائل الرسول محمد عليه السلام ٠‏ فمن هذه 
الصعوبات أمر اختلاف خطوطها » لكن هذه الصعوية 
تحل” اذا علمنا ان الذين كانوا يكتبون للرسول كانوا 
متعددين » فلا بد إذن أن تختلف خطوطهم ٠‏ 


على ان هناك شرطا لا بد” من توفره في هذه 
الرسائل هو محافظتها على خصائص الخط الذي كان 
شائعا في مكة والمدينة » أو على خصائص الخط العربى 
الجاهلى » المتطور عن الكتابة النبطية » التى رأيناها 
في النقوش المختلفة ٠‏ لكن هذا الشرط يودي بنا الى 
معضلة ٠‏ ذلك ان خصائص الخط المكى والمدنى التى 
الخط - غير موجودة في اللموذجين اللذين اثمتنا 


(15) انظر الدراسة التي كتبناها من هذه الرسالة في جريدة 
«الحياة» البيروتية »© السسنة الثامنة عششيرة (1555) العدد 1175م 
تاريخ 1137/8/91 ؛ وجريدة 0102ل عم »© البيروتية)» المعدد 
؟كهمم تاريخ #ك/ره/6ا3ةا ؛ 

21 ناك 161176 10 06 11119171:6ظ1 ,1135:210111181 .31 


,آع115غ1نان) .511221 ,30101 عمآ قطه0 ,118570 0 01111160آها قل 
.5 غع111نال 31 

.1515876 0 ع282”0216 هل ©1647 10 06 071017161 ,1510 
(1965) ملغة .1701 ,1ل8]طع011 561101 لاعء1 817158 قمهقلم 
.9 - 57 بصم 
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من اليمين الى الاسفل » بل من الاعلى الى اليسار » 
مع وجود ارتفاع في ذيلها الاسفل الى اليمين ٠‏ فهل 
هذا ينفى أن تكون صحيحة » أو أن لا تكون من 
عد اسوك + 

اننا لا ندري اذا كان صاحب الفهرست قد حصر 
خضاتعن اللقط الكوق المدىء لآله لا بويد عيرهاء 
أم أنه ذكر ميزة ركها هو وأثبتهاء» أو أنه ذكر خصائص 
الخط في المصاحف وحدها ٠‏ 


على أننا نعتقد أن كنابة الالف على الشكل الذي 
نراه في رسائل النبى كان معروفا » وأنه استمر في 
الكتابة ٠‏ ففى متحف الآثار الاسلامية في استامبول 
مصحف نرجح أنه من النصف الاول من القرن الاول 


للهجرة » قد رسمت فيه الالفات » بميلان خفيف من 
الاعلى الى اليمين » مع المحافظة على ارتفاع ذيول 
الالفات الى اليمين والاعلى ٠‏ وما نراه في هذا المصحف 
هو تطور نحو استقامة الالف تمامآ » فلا تذهب الى 
اليمين ولا الى اليسار في الميلان » هذا التطور الذى 
سنجده بعد ف الكتابات والمصاحخف ٠‏ وسنتحدث 
عن مصحف المتحف المذكور فيما بعد » في بحثنا عن 
الخط في العصر الاموي ٠‏ كذلك نجد مثل هذه 
الالفات في الخرابيش الاموية التى وجدت في القصر 
الاموي في عين الجر » وستتحدث عنها ٠‏ وإذن فان 
نوع هذه الالفات التي نجدها في رسائل النبي كان 
معروفا في القرن الاول للهجرة » وبذلك يزول 
الشك ٠‏ 
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افراع 


اضيا فيعهس ا كلنَاء الراشدين 


أما الكتابات التى وصلت الينا من عهد الخلفاء 
الراشدين ما بين سنة (١1١ه-.ع6ه)‏ فهي مختلفة ٠‏ 


1 المرديات 


١‏ - فمنها البرديكات » أي الكتابات على 
البردي ٠‏ واشهر ما وصل الينا منها الوثيقة المورخة 
سنة 55ه/ 51م أي ف عهد عمر ٠‏ وقد كتبت بخط 
قريب من اللين » وقد حافظت البردكات على هذا 
الخط المدور دائما » وهذه البردية محفوظة في المكتبة 


الوطنية في قينا » في مجموعة رينر(/ ٠‏ وهي مكتوبة 
بالخط اليوناني والخط العربي (شكل ٠ )٠١١‏ وكانت 
وجدت في بلدة اهنس في مصر » والحروف العربية 
تأثرة بالخط المدني ٠‏ فلا شك ان هذا الخط الذي 

وهذه البردية فيها نقط على بعض الحروف 
كحرف : النون 04 والشين 0 والزاي والذال 2( 
والخاء0؟2 ٠‏ والحروف مدورة أو اقرب الى التدوير ٠‏ 
ووجود النقط فوق بعض الحروف ذو اهمية كبرى 
لتأريخ النقط ٠‏ وسنبحث ذلك فيما بعد ٠‏ 


ونجد في هذه الوثيقة النص التالى : 
؟ - ابن جبير واصحبه من الجزر من أهنس أخذنا 
© - من خليفة تذرق ابن ابو قير الاصغر » ومن 
خليفة اصطفن ابن ابو قير الاكبر خمسين شاة 
م من الحجزر ٠‏ وخسة عثر شاة اخرى اجزرها 
اصحب سفئنة و كنئيه وتم ه في 
ه- شهر جمدى الاول من سنة ائنتين وعثشرين ٠‏ 
وكتب ابن حديدو9؟© ٠‏ 





)١(‏ -26 عأ46 ]0 177014 2726 1770171 ,لللتقسطم © 11وقم 
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9 14ج 247267 ,لم3 تتتطه© .م‎ 046 2021/010016 070.5, 21. 12+  )9( 
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.2 .2 ,77016 276 1770111 ,قله تستطم 

وقد قرأ غروهمن خطا «سنة اثنين وعشر بن » والصواب ائنتين 
وهي واضحة في الاصل . وكذلك قرا خطا «ابن حديدو» 
والواضح «آبن حدبده» . 
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شكل 16 صورة البردية المؤرخة سلة الا هى. 


محفوظة في متحف قينا في مجموعة وانتو 
82 (1952 ,متلوك) 201/74 عاأطه47 [ 


دقم 008 . نقلا عن غروهمن : 
© 7770714 116 11و17 





عند اليه 


ايه 


2 إصسح م ررم مبي ع طلس م‎ ٠ 


 * 035810111039 77‏ ي 214‏ ق1401ضسلة 0[ 61/140 27 طد1ا جناتل ونع 


151 330 87 


ل د 
8نا' 011338 8961 


سي نش دب لور كي الت ا ال ا ا ل 


0 070 4 


11 31814 "055 ' 





أما الكتابات الحجرية التي وصلت الينا فأقدمها 
وأهمها شاهد قبر عبد الرحمن بن خير المؤرخ سنة 
١ه‏ » أي في زمن عثمان . محفوظ في القاهرة 
في متحف الآثار الاسلامية» وقد نقش بالخط الياسس٠‏ 
وقد حافظت الاحجار فيما بعد على هذا الخط اليابس 





مدة طويلة جدا ٠‏ وهذه الكتابة هي اقدم كتابة 
خجريه اسلامية » والخط فيها مستقيم غليظ ٠‏ وتبدو 
عليه آثار البداف» + وهو اقرمي في" شلكلة من طول 
زبد وحركان ٠‏ ولا تظهر آثار الصنعة الفنية عليه ٠‏ 
والحروف ليست معجمة(؟ . كما اننا نلاحظ ان 
الالفات في هذه الكتابة لا تشبه ألفات الخط المدنى 
والمكي » وليس فيها أي انضجاع ٠‏ : 


ديق 


عي 


للالياة؟ -. عورة شاد ابن خا علا من ذَليل يعييق اضيرة د السوليد القيرر ‏ .1 , 





)1( 6 81218 بعتن 1ق 751156 ناك عتاعم 1و0 
32266 ,1 .م 

11. 111727, 116 51 07101 01+ 114 0113:1117: 1701011 
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(؟) قرأها ابراهيم جمعه في كتابه دراسة في تطور الكتابات الكوفية» 
ص ١789‏ «واننا» »؛ ويجب ان تقرأ «وايانا» » وهذا ما أثبتنام . 


- 0 





زوه أي «الكتاب» . 
1( أي «#وقال» . 
زه) أي «جمادى» . 
(0)- آي و#ستةة ع 


97 أي «ثلاثين » ٠‏ وقد رأينا من قبل ان هذه هي خصائص الكتابة 
التشيية .2 


عزن اد 


ونص كتابة الشاهد : 


١‏ - يسم الله الرحمن الرحيم هذا القبر 

؟ - لعبد الرحمن بن خير الحجري الهم اغفر له 
+ - وادخله في رحمة منك وابنا("؟ معه 

- استغفر له اذا قرأ هذا الكتب©») 

ه وقل”؟؟ امين وكنب هذا 

5 - الكتب9» في جمدى7©» الآ 

7 - خر من سنت(223 احدى و 


555077 علشت 00 





شك كت لايل للحروف الابجدية في الكتابة المذكورة اعلاه » نقلا عن هواري في مجلة .8 الم 3,12 
عدد ابريل .157 6 ص 0نم 


جح الإ يت 





7 غززس ليلد 


م« المصاحف 


اما المصاحف فقد وصل الينا بروادات موثوقة 
لا تقبل الشبك أن عثمان بن عفكان كتب مصاحف 
عدكة وارسلها الى الامصار(١) ٠‏ 


وقد اختلف في عدد المصاحف التي ارسلها 
عشمان ٠‏ فالدانى يقول ان أكثر العلماء على أن عثمان 
لا كتب المصحف جعله على أربع نسخ » وبعث الى 
كل ناحية واحدا : الكوفة والبصرة والشام » وترك 
عنده واحدا ٠‏ وقيل انه جعله سبع نسخ » وزاد الى 
مكة واليمن والبحرين ٠‏ قال : والاول أصح”"© : 


ويذكر السيوطي أنها كانت خمسة © ٠‏ 


ويذكر صاحب (وحجوه حروف القرآن» نقلا 
عن أبي حاتم السجستاني أن عثمان كتب سبع 
مصاحف ٠‏ متفقة الحروف والتأليف ٠‏ ثم قال : الا 
أنه ليس عندنا في مصحف اهل اليمن ومصحف اهل 
البحرين خبر ٠‏ ثم يضيف : ولم نجد ثقة يحدثنا 
5 


وذكر ابن عاشر ان المصاحف ستة : المي 
والشامي واليصري والكوفي والمدني العام والمدني 
الخاص الذى حبسه لنفسه220 ٠‏ 


ونقل الزرقاني أن عثمان ارسل مع كل مصحف 
اماما قارئًا ٠‏ فكان زيد بن ثابت مقريء المصحف 
المدنى » وعبدالله بن السائب مقريء المصحف المكي » 
والمغيرة بن شهاب مقريء الشامي » وابو عبد الرحمن 
مقريء الكوفي » وعامر بن عبد قيس مقريء 
البصري27© ٠‏ فيكون العدد هنا خمسة ٠‏ 


المدينة والشام والكوفة والبصرة . وخلاف على 
مصاحف اليمن والبحرين ومكة ومصر ٠‏ 





)١(‏ الزركثي » البرهان ١/ه98؟‏ ؛ المصاحف 55-1١4‏ ؛ الاتقان 
(/05 (طاء الحلبي) 

(0) اللمقنع ص ٠١‏ 

(م) الاتقان في علوم القرآن 5/١‏ (ط. البابي الحلبي » 1181) 

(4) وجوه احرف القرآن (مخطوط) ورقة 59 ») ب 

زه) الزرقاني » مناهل العرفان 5841-1١‏ : والزنجاني في تاريخ 
القرآن ص ©1460 

() اللمصدر الابق (-917-59935؟ 


. ثم ورقة ه ب 


وهذه المصاحف التى ارسلت الى الآفاق اتفقت 
في اشتمالها على القرآن كله » مئة واربع عشرة سورة٠‏ 
أولها الفاتحة وآخرها الناس(© ٠‏ وكانت مكتوية 
على ال 0 ٠‏ وكانت عارية من النقط والشكل » 
والتحلية ٠‏ فقد كره الصحابة وبعض التابعين ذلك7» 
ولم تكن هذه المصاحف مذهبة » ولا توجد علامات 
على رأس الآي » أي لا توجد فواصل بين الّىات0١21٠‏ 
ولم يكن فيها تعشير او تصفير » ولا اسماء للسور ٠‏ 
اقتداء بالنهج الذي كتب به ابو بكر المصحف اول 


مره * 


وقد ادى خلو المصاحف الائمة من النقط ان 


وأخيرا فهناك اجماع على أن كاتب هذه 
المصاحف كان زيد بن ثابت ٠‏ فقد كان كاتب وحي 
الرسول ٠‏ وكان شهد القراءة الاخيرة التي قرأها 
الرسول سنة وفاته ٠‏ وعرف ترتيب آبات القرآن ف 
انور بحسنيها #توكان يقري الناسى 103+ 


ذكر السجستانى ان عثمان قال : أي الناس 
الناس أكتب ؟ قالوا : زيد بن ثابت ٠‏ قال : فليكتب 


زيد ولليثكل سعيد3"2© ٠‏ 


ومن المفيد ان نتقل هنا نص المورخ ابن كثير 
في هذا الشأن ٠‏ 

الصحف التى كانت عند حفصة ام المؤمنين) وأمر 
زيد بن ثابت الانصاري ان يكتب » وان بملي عليه 





9) البرهان 581١-١‏ 
(م) القلقشندي 4976-6 ؛ البيروني © تاريخ الهند الم 


(ة) المصاحف ص ١١07‏ » .168 ؛ وأنما رخص بنقط المصاحفا بمد 
عهد الخلفاء الراشدين . المصدر السابق ١55‏ ©1592 ؛ وانظر 
كتاب المحكم في نقط المصاحفا ص ا 

)000( المصاحف ص “١#!ا(‏ ؛ وظيقات القراء ٠ 15151١‏ 
سنة ه6 ها 


توفي زيد 


550-1١ الزركثي »© البرهان‎ )1١( 

(؟1) المصاحف ص 8؟ . وذكر صاحب الاستيعاب ان الذي تولى 
املاء الصحف هو أبان بن سعيد وأن زيدا هو الذي كتب ٠.‏ 
الاستيعاب 15/١‏ 


-5 ل 


"رفع ١‏ 5 
عي رك ا 
7 عنس جالوت 


الاسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام اخزو مي ٠‏ 
وأمرهم اذا اختلفوا في شيء ان يكتبوه بلغة قرش ٠‏ 
فكتب لأهل الشام مصحفا » ولأهل مصر آخر » 
وبعت الى البصرة مصحفا والى الكوفة بآخر » 
وأرسل الى مكة مصحفا والى اليمن مثله » وأقر 
الدنة صحفا قال لوقف المضائعف» الأئسة 
ولسست كلها بخط عثمان » بل ولا واحد منها ٠‏ وانما 
هي بخط زيد بن ثابت . وانما يقال لها المصاحصف 
العيانية نسبة الى أمره وزمانه وامارته كما يقال دينار 
هرقلي أي ضرب في زمانه ودولتهم 239 . 


فالظاهر من هذا النص ان عثمان لم يكتب أي 
مصحف »؛ وان الكاتب كان زيد بن ثابت » وان عدد 
المصاحف سبع ٠‏ 


ترى ما هو الخط الذي كتب زيد بن ثابت به 
هذه المصاحف ؟ 


بذكر القلقشندي انها كنبت «بقلم الطومار»”؟1) 
او «بقلم جليل مبسوط»210 لكننا نلاحظ ان هاتين 
التسميتين قد أحدثتا بعد عصر عثمان ٠‏ والصحيح 
ان الخط الذى كتبت به هو «الخط المدنى» الذى 
3 لي 


الدع لور لوس اس 
أن جودة الخط بالشام ايت الى الضحكاك واتسعاق 
ابن حمكاد » وكانا بخطان الحليل ٠‏ 


قال القلقشندى : «وكأنه بريد الطومار أو قرسا 


منه»012) 97 


؟١"1-ل-ال ابن كثير »© البدابة والئنهاية‎ )١( 
5162© 195 المصاحف ؛) ص‎ 


4 وانظر السجستاني‎ ٠. 


(:15) القلقشندي » صبح ١18-17‏ 
)٠١6(‏ اللمصهر السابق 15971 
(15) المصدر السابق ١518‏ 


ونجد تعريفات اخرى للطومار ٠‏ فقد تقل 
القلقشندي عن صاحب منهاج الاصابة عن الوزير ابن 
مقلة قوله : قلم الطومار قلم مبسوط كله ليس فيه 
شىء مستدير ٠‏ قال : وكثير ما كتب به مصاحف 
المدينة القدبية99© ٠‏ 


ويصف ابن كثير في البداية والنهاية مصحف 
عثمان الذى كان بدمشق عند كلامه على وفاة زيد 
ابن ثابت كاتب المصاحف » فيقول : ان زيدا هو الذي 
كنب المصحف الامام الذي بالشام عن أمر عثمان ٠‏ 
ويضيف: «وهو خط جيد» قوي جدا فيما رأيته2000٠‏ 
لكنه لا يذكر نوع الخط ٠‏ ويعود الى وصف المصحف 
في كتابه «فضائل القرآن» فيقول : «اما المصاحف 
العثمانية الائمة فأشهرها اليوم الذي بالشام بجامع 
دمشق »؛ عند الركن » شرقى المقصورة المعمورة بذكر 
الله ٠‏ وقد كان قديما بمدينة طبرية » ثم نقل منها الى 
دمشق في حدود سنة ماه هاه وقد رأته كتايا عزيزا 
جليلا عظيما ضخما » بخط حسن مبين قوي » بحبر 
محكم » في رق أظنه من جلود الايل»050) 4 


وهذا اوسع وادق وصف وصل الينا عن 


ها مه 


مصحف دمشق ٠‏ 


ونعتقد ان هذا الخط الذي كتبت فيه المصاحف 
يشبه آخر مراحل تطور الخط النبطي اليابس ٠‏ ويشبه 
خط وسائل 'النتى ٠‏ .ولا تقول أنهيا كنت القيك 
الكوفي » بل بالخط المدني » وتدل النصوص الموثوق 
بها التي وصلت الينا عن رسم القرآن - أي رسم 
المصاحف المرسلة الى الامصار - ان الخصائص التي 
امتازت بها الكتابة النبطية المتطورة قد اتتقلت الى 
الخط العربي في مكة والمدينة » وبالتالي الى رسم 
المصاحف ٠‏ 


- فقد ربطت !لحروف في الكلمة الواحدة » 
الا الحروف التى لا تثربط ٠‏ 
؟ - وكان للحروف النهائية شكل غير شكلها 


الذى عليه اذا جاءت في أول الكلمة ٠‏ 


107) القلقشندي 18-1 
)١4(‏ ابن كثير » البداية لم-1؟ 
(19) ابن كثر ©» فضائل القرآن ص 68 (ط . النار سنة م4؟١)‏ 


47ت 


اهن 


0 عند اليه 


+ - ولم تكن الحروف معجية » فقد جاءت 
الحروف كلها بلا اعجام ٠‏ 

مت وكنبت تاء التأنيث في كلمات كثيرة تاء 
مبسوطة » مثل : 

ان رحمت بك1©7 (سورة الانعام) 
تمت كلمة رمك2052) (سورة الاعراف) 
شنكة الأولين 2590 (سورة 0 
غيابة الحثب2*0 | ( 


ا إبنه(0) 


5 
ع 
5 


لعنت ه5930 


) 
شحرة الزقوم» (الدخان) 


ه - وحدفوا الفتحة الممدودة من ألفاظ كثيرة » 
فكتبوا: 


عبد الرحمن (الزخرف)0*© بدلا من عباد الرجمن 


ملك دوم الدين (الفاتحة)37") بدلا من مالك 

دوم الدين 

١‏ - بحب ان ننتبه الى أن الفات الخط المكى 
والمدني كان فيها تعوج الى يمنة اليد وأعلى الاصابع 
الفهرست("52) 75 


)6 انظر السجستاني 34 كتاب المصاحف ص /ا١.١‏ »© وكذ لك وردت 
فيما بعد في كتابة زمن عبد الملك بن مروان . انظر 
3 .2 581746 :10 06 4765263 11186142110118 , 1ع طع262 جنا 


«رحمت الله عليه» . وظن فان بر شم انها خطأ فاردفها بكلمة 
عله ولم يدر انها توافق رسم القرآن »© الموافق للرسم 
النبطي ٠‏ وكذدلك وردت في شاهد كتب سنة إلا ها . انظر : 


3 .2 0168 171/167 .826168 ,ع0913) نال عتاع 2210© 
(١1؟)‏ السجستاني ص ٠١‏ 
(9؟) المصدر السسابق ص لم١١‏ 
(19) المصدر السابق ص ١٠١8‏ 
(11) المصدر السابق ص لم١١‏ 


(©؟) المصدر الابق ص ١٠١5‏ 


وهاكذا نرى ان خصائص الخط النبطى قد 
اتتقلت الى الخط العربى في المدينة » وظهرت واضحة 
في رسم القرآن ٠‏ وحوفظ عليها فيما كتب فيما بعد 
على الاحجار او في المخطوطات القديمة كما سنرى ٠‏ 


على أن الكتكاب وعلماء الرسم حاولوا بعد 
القرن الثاني للهجرة ان يضعوا قواعد لهذه الالفاظ 
التي حذفت ؛ مع ان ذلك آت من الخط النبطي » 
وأكثر ما قالوه تمحل7١")‏ . 


وذهب ابن خلدون الى «ان الصحابة رسموا 
المصحف بخطوطهم وكانت غير مستحكمة في الاجادة ٠‏ 
فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة 
الخط عند اهلها»2"7 ٠‏ وهذا جهل منه ٠‏ لان الصحابة 
اتبعوا كما رأينا معظم الرسم الذي وصل اليهم من 
الكتابة النبطية المتطورة . واما «رسوم ما اقتضته 
صناعة الخط» فكانت وليدة مراحل جديدة من 
التطور » والحضارة » والعمران » تحققت فيما بعد » 
بواسطة الخط الكوفٍ وغيره من انواع الخطوط 
عزف ةا 


ومن المؤسف ان بعض الجهلة الذين الفوا في 
الخط وجهلوا كيف تطور الخط النبطى فكان منه 
الخط العربي يقولون : «ان رسم المصاحف العثمانية 
سر من الاسرار التى لم تهتد الى حله فحول العلماء 
ونوابغ العقلاء»"© ! 


(59) المصدر السابق ص ٠١5‏ 

(07؟) المصدر السمابق ص ١١‏ 

(58) المصدر السابق ص ١١”‏ 

(18) المصدر السابق ص ١٠١6‏ 

)٠٠(‏ الفهرسمت » ص »2 ولا نجد هذا التعوج في الالف مع الانضجاع 
في كتابه ابن خير المؤرخة سلة #9 ها ٠‏ ولا في خط البردية 
المؤرخة سنة ؟)] ها 


(١؟)‏ انظر مثلا : ابن قتيبة ©» ادب الكاتب ص ١51‏ وما بمدها ؛ 


(؟؟) ابن خلدون » المقدمة ص 138 


39) انظر :2 محمد طاهر الكردي » تاريخ القرآن وغرائب رسمه 
وحكمه ) ص 8*؟ 


ًَِ 5 0 


بإتبف هن 


غزلس جلو 


ع بك وني ةن الرسه إلا ناز 


لدينا نصوص كثيرة تدل على ان بعض المصاحف 
التى ارسلهما عثمان الى الامصار بقيت في المدن 
الاسلامية المختلفة » مدة قرون طويلة ٠‏ وسنحاول ان 


-١‏ مصحف عثمان بدمشق 


اقدم النصوص عن مصحف دمشق هو ما ذكره 
الدينوري ان اهل الشام ربطوا «مصحف دمشق 
الاعظم» على خسة ارماح ورفعوه في حرب 


بي (ككااى 


طفتكين أمير دمشق نقل سنة ؟55ه من طبرية 
المصحف العثماني وجعله ف دمشنق ٠‏ وخرج الناس 


لتلقيه » وأقره في خزانة بمقصورة الجامع؟ ٠‏ 


وسنلة ؟5عه هى السنة التى استولى فيهما 
الصليبيون على بيت المقدس ٠‏ 0 

وأشار القلانني سنة باءوهوه ان الامير مودود 
صلى مع طفتكين صلاة الجمعة في مسجد دمشق ... 
«والتيرك بنظر المصحف الكريم الذي كان حمله 
عشمان بن عفان من المدينة الى طبرية (كذا) » وحمله 
أتابك من طبرية الى جامع دمشق»© » 

وقد اراق أبن جين مضحف تيان عندما راز 
يقيق ).ودكر'ان فى الركن الشركي. من امقصو ره 
الحدشة في المحراب + خزانة فيها مصحف من مصاهشف 
عثمان ٠‏ وهو المصحف الذي وجه به الى دمشق90؟2 ٠‏ 


(1؟) الدينوري » الاخبار الطوال ص هلما 

(ه؟) الذهبي »© تاربخ (مخطوط) » سنة 1 ؛ الذهبي » دول الاسلام 
ص ©8؟ 

(51) العلانسي » تاريخ دمشق ص لم١‏ 

(1؟1) أبن جبير ©» الرحلة ص 69؟ (ط . حسيين نصار) 


كما انه رأى مصحف عثمان في مكة » قد اخرج 
من خزاتته في البيت الحراه90؟2 ٠‏ 


وذكر الهروي المتوفى سنة ١51ه‏ ان بجامم 
دمشق «مصحف عثمان بن عفان » كما ذكروا أنه خطه 
سدده»(253 5 


وفي القرنث الثامن ذكر ابن فضل الله العمري «ان 
المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه»( )»© ٠‏ 


وف القرن نفسه زار ابن بطوطة دمشق فقال 
عند ذكره الجامع : «وفي الركن الشرقي منها بازاء 
المحراب خزانة كبيرة فيها المصحف الكريم الذي وجهه 
امير المؤمنين عثمان بن عفان الى الشام ٠‏ وتفتح تلك 
الخزانة كل يوم جمعة بعد الصلاة » فيزدحم الناس 
على لثم ذلك المصحف » وهنالك يحلف” الناس 
غرماءهم ومن ادعوا عليه شيئًا»(2)1 ٠‏ 


قال اتركفات فى جود تصنت قاذ 
بدمشق في القرن نفسه2؟؟2 » وف القرن التاسع يذكره 
خليل بن شاهين الظاهري الذى زار دمثق سنة ٠‏ "ده 
أي بعد فتنة تيمور20 ٠‏ وكذلك يذكره القلقشندى 
ع وصفه مسحد دمشق(!؟) ١ ٠‏ 


(4؟) المصدر السابق » ص ؟6١‏ 

(9؟) المنجد » دمششسق عند الجغرافيين والرحالين ص 1١1١‏ » نقلا عن 
الزيارات للهروي . ويشير الذهبي في وفيات سنة 1911 من 
أنه كان امين الخزانة التي للمصحف بمشهد علي بن الحسين 
(ورقة ١1١‏ ب) 

(50) ابن فضلالله ©» مسالك الابصار 156-1١‏ 

(11) المنجد ©» دمشصق عند الجغرافيين » ص 5605 »2 نقلا عن رحلة 
ابن بطوطة 


(69) انظر : ذكر شيء مما استقر عليه المسجد الى لنة .؟لاا ه. 
(تحقيقنا) » ص 6" 


19) زبدة كثشف الممالك ص 186 


(45) صبح الاعشى 51١-15‏ وما بمدها 


-5 986 ات 


وكذلك نجد في القرن العاشر اشارة ابن طولون 
اليه » فقد ذكر ان السلطان سليم العثماني لما دخل 
الى دمشق سنة 488 زار المسجد الامويي » ليلة الاثنين 
سابع عشر رمضان » وقرأ بالمصحف العثماني » وزار 
قبر نحيى عليه السلام*؟؟ ٠‏ 
؟ ‏ مصحف عثمان بالمدينة 

اقدم ما لدينا من النصوص عن مصاحف المدينة 
ما نقله السمهودي عن ابن زبالة » صاحب مالك بن 
أنس ٠‏ فقد روى عن مالك قوله : أرسل الحجاج بن 
بوسف الى امهات القرى بمصاحف » فأرسل الى 
المدينة بمصحف كبير منها » وهو اول من أرسل 
بالمصاحف الى القرى ٠‏ وكان هذا المصحف في 
صندوق عن يمين الاسطوانة التي عملت علما لمقام 
النبي ٠‏ وكان يفتح في يوم الجمعة والخميس » ويقرأ 
فيه اذا صليت الصبح ٠‏ وبعث المهدي بمصاحف لها 
أثمان » فجعلت في صندوق » وتحتّي عنها مصحف 
الحجاج ٠‏ فوضعت عن إسار السارية ٠‏ ووضعت 
مناير لها كانت تقرأ عليها ٠‏ وحمل مصحف الحجاج 


في صندوقة فجعل عند الاسطوانة التي عن يمين . 


1: )الى 

وف القرن السادس نجد اين جبير يزور المدينة 
ويذكر ان بين الروضة والقبر المقدس محمل كبير 
مدهون » عليه مصحف كبير » في غشاء مقفل عليه هو 
أحد المصاحف التى وحكه بها عثمان الى البلاد10© ٠‏ 


وفي القرن السابع نجد ابن النجار يزور مسجد 
الرسول » ويعقد ف كتابه «الدرة الثمينة في تاريخ 
المدينة» فصلا عن «المصاحف التى كانت بمسجد 
الرسول + تقل افيه نض ابن :زبالة المذكون ”انها ثم 
قال : وأكثر هذه المصاحف المذكورة دثرت على طول 
الزمان » وتفرقت اوراقها » فلو مجموع في يومنا 
هذا خلال المقصورة الى جانب باب مروان ٠‏ ثم 
اضاف : وفي الحرم عدة مصاحف موقوفة بخطوط 
ملاح » مخزونة في خزاتنين من ساج » بين يدي 


(ه) الغزي »© الكواكب السائرة » 4/1م نقلا عن ابن طولون 
في تاريخه . 


)ع المهودي » وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 0 ١‏ رص حكك » 
نقلا عن ابن زبالة ٠.‏ فان له كتابا في «اخبار المدينة» ٠.‏ 


(61) ابن جبير © الرحلة » ص ١978‏ (ط. حسيين نصار) 


من مصر الك ٠‏ 


الذى ذكر ابن النخار انه انفذ من مصر ينطبق على 
وصف المصحف الذي ذكر ابن جبير أنه من مصاحف 
عثمان130) 95 


كما ذكر انه لم يجد نسبة المصحف الموجود 
اليوم لعثمان الا عند ابن جبير والمطري ومن" بعده » 
عند ذكر سلامة القبة التى بوسط المسجد من 
الحريق20 5 


«التعريف يما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة» 
في تاريخ المدينة المنورة ٠‏ 


؟ ل مصحف عثمان بالقاهرة 


اقدم النصوص عن هذا المصحف تذكر ان 
القاضي الفاضل اشترى مصحفا منسوبا لذي النورين 
عشمان بن عفان بمبلغ كبير من المال نيف وثلاثين الف 
دينار ٠‏ ووضعه بمدرسته التي كانت بدرب ملوخية 
المغروفة الآن دري القزازين قرئ المشه الحسبيتى ٠‏ 
وكان بهذه المدرسة خزانة كتب عديمة النظر تجمع 
على ما قيل مئة الف مجلد ٠‏ ثم تفرقت هذه الكتب » 
ولم يبق منها على قول المقريزي سوى هذا المصحف 
الذي تسميه الناس مصحف عثمان ٠‏ ووصفه 
القسطلانى بأنه «المصحف الكبير المكتوب بالخط 
الاول الكوفي» ٠‏ 


وكابف نت المدرسة المدكورة .وال ::امرها ال 
التلاثي نقل السلطان الاشرف قانصوه الغوري هذا 
المصحف الى القبة التى انشأها تجاه مدرسته 
المعروفة ٠‏ فما زال هناك حتى سنة ١ه‏ فتقلت 
مع آثار نبوية اخرى الى المسجد الزينبي » ثم الى 
خزانة الامتعة بالقلعة » ثم في سنة 1١‏ الى ديوان 
الاوقاف » ثم في سنة ه٠١‏ الى قصر عابدين » ثم 


(م1) ابن النجار »© الدرة الثمينة » في ذيل شفاء الغرام 011؟ 
(5) السمهودي 6 وفاء الوفا ةله 
(.ه) المصدر اللسسابق 38-5 


ا ب 


0 
أي| ”جيرا 


0 


عرس لبلالو» 


في السنة نفسها الى المسجد الحسيني017) ٠‏ وما بزال 
هذا المصحف في المشهد الحسيني الى ايامنا ٠‏ 

وقد ذكر الزرقاني في مناهل العرفان صفة هذا 
المصحف فقال : : «مكتوب بالخط الكوفي القديم مع 
نجويف حروفه وسعة حجمه » ورسيه بوافق رسم 
المصحف المدني او الشامي حيث رسم فيه كلمة من 
يرتدد من سورة المائدة بدالين مع فك الادغام» © ٠‏ 


وقد وصف السلهودى هذا المصحف فقال : 
ان بالقاهرة مصحفا عليه أثر الدم عند قوله تعالى 
فسبكف يكم الله » ويذهب الى ان المصحف الموجود 
بالمدينة هو كذلك992©© . 


؟ ‏ مصحف عثمان الذي فيه دمه 

ويحب ان نفرق بين المصاحف التي ارسلها عثمان 
الى الامصار ورأينا ما حدث بها » وبين المصحف الذى 
كان عثمان رضي الله عنه قرا فيه ساعة ذيحوه(04) 
سنة وخره ٠‏ 

وقد جاء في تاريخ خليفة بن خياط ان اول قطرة 


من دم عثمان قطرت على قوله تعالى «فسيكفيكم 
الله» ٠‏ وأن الدم بقي عليها لم بحك بعد وفاته(200 ٠‏ 


نقل السمهودي عن ابن قتيبة قوله : كان 
مصحف عثمان الذي قتل وهو في حجره عند ابنه 
خالد ٠‏ ثم صار مع اولاده ٠‏ وقد درجوا ٠‏ قال : 
وقال لي بعض مشابخ أهل الشام انه بأرض 
طوس ٠‏ أهاء 


ونقل عن الشاطبى قوله : إن مالكا قال : ان 
مصحف عثمان رضي الله عنه تغيب فلم نجد له خبرا 
بين الاشياخ230 ٠‏ 


قلت : وقد توفى مالك بن انس سنة .لاا ه 


(١ه)‏ انظر : احمد تيمور باشا » الآثار النبوية ص 641-58 
(؟ه) مناهل العرفان »| ص 8ؤ؟ 


(؟'ه) وفاء الوفا » ص 555 ؛ وذكر السفافسي في كتابه «غيث النفع 
2 القراءات السبع» ص 5" قال . : «ورأينت فيه ا 
مصحف عثمان ‏ اثر الدم » وهو بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة» . 


(61) الذهبي »© العبر 98-1 
)6ه6) تاريخ خليفة »© لاه١|‏ 


(5م) السمهودي » وفاء الوفا 56" 


لمصحف عثمان » ف أيامه » فكيف ظهر المصحف بعد 
ذلك » في نسخ متعددة ؟ 

يقال: له الامام » مصحف عثمان بن عفان رضي الله 
عنه » استخرج لي من بعض خزاين الامراء وهو 
المصحف الذي كان في حجره حبن أصيب ٠‏ ورأدت 


آثار دمه ف مو اضع منوه50) ٠‏ 


وقد توفى القاسم بن سلام سنة +5؟ ع على 
احدى الروابات ٠‏ وهذا ٠١‏ يعني ان المصحف ظهر في 
القرن الثالكث ٠‏ 


5 مصحف عثمان في البصرة 

وف القرن الثامن نجد أشارة :الى هذا اللصحف 
فيما كتبه ابن بطوطة في رحلته عن البصرة ٠‏ فقال ان 
في مسجد امير المومنين علي » «المصحف الكريم الذي 
الدم في الورقة التى فيها قوله تعالى «فسيكفيكم الله». 
وهو السميع العليم»40*) ٠‏ 
القيروان قال : 


«ودخلنا ببت الكتب » فأخرجت لنا مصاحف 
كثيرة بخط مشرقي ٠‏ ومنها ما كتب كله بالذهب ٠‏ 
وفيها كتب محبسة قديمة التاريخ من عهد سحنون 
وقبله ٠‏ منها موطكأ ابن القاسم وغيره ٠‏ ورأيت بها 
مصحفا كاملا مضموما بين لوحتي مجلدين » غير 
بو رو ولي د ع 
وطوله شبران ونصف » في عرض شبر ونصف ٠‏ 
وذكروا انه الذي بعثه عثمان رضي الله عنه الى المغرب» 
وانه بخط عبدالله بن عمرو رظي آله عنهما»(207 ٠‏ 


(090) المصدر السابق 31951 


(68) ابن بطوطة »© الرحلة ص ١85‏ (طا. صادر) . 
رط باريس) 

(9ه) العبدري »© الرحلة » لوحة +81" ش »© (مخطوطة باريس) . 
وانظر الرحلة المطبوعة بعنابة محمد الفاسي »© الرباط 1١558‏ »© 
ص 568 ٠.‏ ورد فيها «عبدالله بن عمر» » «مضمونا» © «ابن قاسم» 
وكلها خطأ 


١١6 ١٠١5 


97 - 


اهن 


7 عرس لجرالوت 


٠7‏ - مصحف عثمأن بمكة 

ذكره ابن جير ف رحلته فقال : «واخرج 
مصحف عثمان رضه من خزاتنه »© ونشر بازاء المقام 
المطهر » فكانت دفته الواحدة عليه » والثانية على 
اللاب الكريم»7) ٠‏ 


م مصحف عثمان بقرطبة 

لعل اقدم من ذكر هذا.المصحف مما وصل الينا 
من النصوص هو الادريسي ٠‏ 

فقد قال عند كلامه على قرطبة : «ففي هذا 
المخزن مصحف يرفعه رجلان لثقله » فيه اربع اوراق 
من مصحف عثمان بن عفان » وهو المصحف الذي 
خطه بيمينه ٠‏ وفيه نقط من دمه ٠‏ وهذا المصحف 
بخرج في صبيحة كل يوم جمعة » ويتولى اخراجه 
رجلان من قومة المسجد » وامامهم رجل ثالث بشمعة » 
وللمصحف غشاء بديع الصنعة » منقوش بأغرب ما 
كون من النقش وادقه » واعحبه ٠‏ وله بموضع 
المصلى كرسي يوضع عليه » ويتولى الأمام قراءة 


نصف حزب منه > ثم برد الى موضعه»7١١) ٠‏ 


وهذا النص يدل على ان أربع اوراق ف هذا 
المصحف هى منسوبة لعثمان » لا اكثر ٠‏ ويدل على 
ان الادرسى كان بظن ان هذا المصحف قد خطكه 
كنات مه 


وذكر المقري في النفح» والناصري في الاستقصاء 
أخبار هذا المصحف ناقلين عن المتقدمين ٠‏ وهذا ما 
جاء فيهما : 

قال ابن بشكوال (المتوفى سنة «لاه ه) : هذا 
احد المصاحف الاربعة إلتى بعث بها عثمان رضي الله 
عله الى بالأمتضان + متكة والمبرة والكوفة السام + 
وما قيل ان فيه دم عثمان بعيد ٠‏ وان يكن احداها 
فلعله الشامى ٠‏ 


وقال ابو القاسم التجيبي السبتي : اما الشامي 
فهو باق سقصورة جامع بني أمية بدمشق » وعاينته 
ع عم 


بدي 


(66) ابن جبير © الرحلة » ص ١5.١‏ (طا.ء. رايت) ا" 

(89) الاستقصا 1١١6-1‏ 
21-05 “30741 01 5114ه834 01 ج770 ,1012151 اذه 
ل1لة هم علتلقعوطة1 158012155 كه عطهئة عاعرء1 
.9-10 .م .1949 “تععلة .ع2087هنآ وتاووع1 
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هناك سنة سبع وخمسين وستماية 00 ه كما عاينت 
المكتي بقبة الشراب + فلعله الكوفي او البصري ٠‏ 

وعقب ابن مرزوق في كتاب «المسند الصحيح 
الحسن» فقال : اختبرت الذي بالمدينة » والذي نقل 
من الاندلس فألفيت خطهما سواء ٠‏ وما توهموه انه 
خطه بيمينه فليس بصحيح ٠‏ فلم يخط عثمان واحدا 
منها ٠‏ وانما جمع عليها بعضا من الصحابة » كما هو 
مكتوب على ظهر المدني ٠‏ ونص ما على ظهره : هذا 
ما اجمع عليه جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » منهم زيد بن ثابت » وعبدالله بن الزبير 
وسعيد بن العاص ...» ٠‏ 

ويذكر ابن مرزوق انه عاين مصحف دمشق ء 
ومصحف مكة سنة 70 وقراً فيهما2)"9 ٠‏ 

وظلت روابة وجود مصحف عثمانى ف قرطبة 
متداولة ٠‏ ونجد عند مؤرخ آخر مجهول الاسم وصفا 
لمسجد قرطبة يقول فيه : «وكان للجامع المذكور في 
بيت منبره مصحف أمير ال مؤمنين عثمان بن عفان الذي 
خطه بيده » عليه حلبة من ذهب مكللة بالجوهر 
والياقوت » وعليه اغشية الذهب)”"2 ٠‏ 

وقد استقر هذا المصحف» كله او بعضه» بقرطبة 
الى ايام دولة الموحدين » فنقله عبد المؤمن الى مراكثس 
ليلة السبت الحادي عشر من شوال سنة اثنتين وخسين 
وخمسماية » في ايام عبد المؤمن بن علي » وبأمره ٠‏ 
وقد ذكر المقري عن أبي زكريا بحيى بن أحمد بن بحيى 
ابن محمد بن عبد الملك بن طفيل من ككاب جده 
الوزير ابي بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل قال : 
وصل الى عبد المومن ابناه السيدان ابو سعيد 
وابو يعقوب من الاندلس » وفي صحبتهما مصحف 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ٠‏ وهو الإمام الذي لم 


9 1 3 فيه 1 : 5 


«ثم عزم عبد المومن على تعظيم المصحف الكريم» 
الصكاع المتقنين ممن كان بالحضرة وسائر بلاد 
المغرب والاندلس ٠‏ فاجتمع لذلك حذاق كل صناعة 


159) انظر : النفح 5.681١‏ (صادر) ؛ الاستقصا 1116 وما بعدها 


(10) وضَغْس_جديد لقرطبة الاسلامية » لمؤرخ مجهول . نشره حسين 
مؤنس في صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في هدريد . 
المجلد الثالث عشر (11337-1556) ص ١94‏ . ويظن حسين 
مؤنس ان هذا المؤرخ من القرن التاسيع الهجري 


0 


5 م ه 
| بخ اهيزاء 


عنس لجرالوم 


لسو سان ا لوا لمات ا الا ا و ات ا ا ا ا في 


من المهندسين والصواغين والنظامين والحلاثين 
والنقاشين والمرصعين والنجارين والزواقين والرسامين 
والمجلدين وعرفاء البنائين » ولم ببق من" يوصف 
ببراعة او ينسب الى الحذق في صناعة الا احضر للعمل 


«وبالجملة فقد صنعت له اغشية بعضها من 
السندس » وبعضها من الذهمب والفضة » ورصّع 
ذلك بأنواع اليواقيت واصناف الاحجار الغريبة النوع 
والشكل » العديمة المثال ٠‏ واتخذ للغشاء محمل بديع 
مما يناسب ذلك في غرابة الصنعة وبداعة الصياغة » 
واتخذ للمحمل كرسي على شاكلته » ثم اتخذ للجميع 
تابوت يصان فيه على ذلك المنوال ٠‏ 


«ولم بزل الموحدون يعنون بهذا المصحف 
الكريم ويحملونه في أسفارهم متبركين به » الى ان 
حمله منهم علي بن ادريس بن يعقوب الملقب بالمعتضد 
بالله » حين توجه الى تلمسان آخر سنة خمس واربعين 
واثفب المفتحف فى اجملة .ما اهب + وعثز عليه نلوك 
بني عبد الواد أصحاب تلمسان ٠‏ فلم بزل في خزاتتهم 
الى أن افتتنحها السلطان ابو الحسن المردني سنة سبع 
وثلاثين وسيعماية ٠‏ فكان يتبرك به ويحمله في 
أسفاره » الى أن اصيب ف وقعة طريف » وحصل فٍ 
بلاد البرتقال. وأعمل ابو الحسن الحيلة في استخلاصه 
حتى وصل الى'فاس سنة خمس واربعين وسيعماية » 
على بد بعض تجار كزمور ٠‏ واستمر في خزاتته الى 
أن سافر ابو الحمن سفرته الى افريقية فاستولى عليهاء 

ولما كانت سنة .هلا ركب ابو الحسن البحر من 
تونس قافلا الى بلاد المغرب » وذلك في ابان هيجان 
البحر » فغرقت مراكبه » وهلكت نفوس تجل” عن 
الحصر » وضاعت نفائمس بعز وجود مثلها ومن جملتها 
المصحف العثمانى ٠‏ فكان آخر العهد به)2(؟©) ٠.‏ 


6 مصحف عثمان في حمص 
وقرأنا نقلا عن كتاب «الحلة السنية للرحلة 


الشامية» للشيخ محمد بن عمر الكيالى 4 الذي ذكر 
فيه رحلة شيخه اسماعيل بن عبد الجواد الكيالي من 


حلب الى دمشق الى طرابلس قبيروت ©» فحمص ... 


(51) الاستقصاء ؛ ١١1١١525‏ 


أنه لما كان في حمص «طلب الفرجة على القلعة » قال 
المؤلف : «فذهينا فوجدناها خربة ما بها عمار ع الا 
مسجدا صغيرا بعمر بعض الاحيان» بالصلاة والازكاءء 
وف ذلك الجامع المصحف العثماني ذو النور الساطعء 
فدخلنا لذاك الجامع المذكور وصلينا الظهر » ثم تشرفنا 
بمشاهدة المصحف المشهور ٠‏ وهو موضوع في خزانة 
في داخل الصندوق للحفظ والصيانة » ففتحناه 
وتصفحنا منه ورقات» ثم قرأنا لاجل التبر"ك منه بعض 
يات » وهو مكتوب بخط كوف غليظ تعسر قراءته 


السسبب تقادم العهد مع هذا الخط الاعلى الذكي 


الحفيظ » وعلى كونه في تلك الحالة له هيبة زائدة 
وجلالة ٠‏ ثم اطلعنا على آثار الدم في بعض الكلمات 
التى هى على شهادة عثمان » رضي الله عنه » براهين 
وبيتّنات)2050 2< 


٠‏ ل مصحف عثمان بنصيبين 

تفرد على بن ابى بكر الهروي بذكر هذا المصحف 
ف كتابه «الزيارات» ؛ فقال : وبها (نصيبين) مسجد 
باب سنجار كان به مصحف عدمان بن عفان رضي 
اينّه 230 ٠‏ ولم يزد شيئا على هذا ٠‏ ولم دك كنف 
عرف أن المصحف كان هناك ٠‏ 


1١‏ مصحف عثمان ببغداد 

ورد في «المنتظم» لابن الجوزي ما يدل على 
أنه كان عند الخليفة الطائع العباسي مصحف عثمان . 
قال في حوادث سنة ووم ه : (إن الطائع جلس 
لاستقبال عضد الدولة » على سرير الخلافة » في صدر 
صحن السلام » وحوله من خدمه الخواص نحو مائة 
بالمناطق والسيوف والزينة » وبين يديه مصحف عمّان » 
وعلى كتفيه اليردة » وسيده القضبب » وهو متقكّد 
سيف النبي صلى الله عليه وسلم» . (المنتظم ا/حة) 


(18) عيد الرحمن الكيالي » مصحف عثمان » فيمجلة المجمع العلمي 
بدمشق » المجلد 8؟ (1177) ص 18ا/ا 


(55) الهروي » الزيارات 2 ص 15 (تحقيق جانين سورديل) ©» 
دمشق 1137 


6غ - 
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مَصَلحِفحمانِف_الصَالرالِيوم 


أنه كان بدمشق » وبالمدينة » وبمكة » والبصرة » 
واختفى المصحف الذي نسبه العبدري” الى عثمان » 
بالبحر ٠‏ وكذلك اختفى المصحف الحمصى ٠‏ 
وظهرت مصاحف اخرى تنسب الى عثمان في 
أمكنة اخرى »,بأوصاف مختلفة » ومقاييس متنوعة ٠‏ 
فما حقيقة هذه المصاحف الموجودة الآن ٠‏ 
المصاحف العثمانية أو لا » الا بعد تدقيق طويل ٠‏ ان 
الميزان الذي بحب ان تقاس عليه هذه المصاحف هو : 
١‏ - ان عثمان لم يكتب بخطه أي مصحف من 
المصاحف الائمة ٠‏ فكل مصحف كتيب عليه أنه بخطه 
لآ بصح ٠‏ 
؟ - ان المصاحف المنسوبة اليه » والتى عليها 
دمه » إن و“جدت » لا بد ان تكون كتبت بالخط 
المدني البدائي » الذي لا اثر للصنعة الفنية فيه ٠‏ ولا 
بد أن يكون بلا نقط ولا شكل ولا تحلية او تذهيب » 
او تعشير ٠‏ فالمصادر تؤكد أن المصاحف العثمانية 
كانت خالية من النقط والشكل » وعلامات الفصل 
بين السور » وذكر اعشار القرآن ... وغير ذلك ٠‏ لقد 
قل لمنستعرض المصاحف الموجودة اليوم في العالم» 
يسود الوهم ان عدة مصاحف كتبها عثمان » او 
نسبت اليه توجد في : 


١‏ - متحف طشقند 

؟ - في المشهد الحسيني بالقاهرة 
عاب محف الآثار الاسلامية باستامبول 
- متحف طوب قبو باستامبول 


هذا المصحف خال من النقط ٠‏ في الصحيفة ١١‏ 
سطرا ٠‏ كتب على الرق ٠‏ عدد ورقاته #ه” ورقة , 
وقياسها امه سم » لكن الصنعة الفنية بادية 
عليه في رسم الحروف ٠‏ مما يدل دلالة واضحة على 
ان امكاية أربت من ابام عتنات. .بل عي من القن 
الثاني بل الثالث ٠‏ فالخطوط المستقيمة في بعض 
الحروف تبدو وكأنها رسمت بمسطرة » كما ان 
تدويرات بعض الحروف » كالواو والقاف والفاء بدل 
على الهندسة ٠‏ وشكل حروف هذا المصحف يشبه 
الى حد بعيد شكل حروف المصحف الكوفي المكتوب 
على الرق الازرق الموجود اليوم في القيروان » وهو 
من القرن الغالك(2137, 


يضاف الى ذلك ان الالفات المعوجة لا تبدو فيه » 
كما أن ذيل الالفات الآخذ الى يمنة اليد أطول بكثير 
مما رأيناه في نماذج القرآن بالخط المدني وفي مصاحف 
القرن الاول ٠‏ 


ولاحظنا ايضا ان مصاحف القرن الاول تحذف 
الالف من قال » وقالوا ... ونجحد في مصحف مشقند 
الألف مضاقة »وان :تحن هذا ق مماعة الفرن 
الثانى واواخر الاول ٠‏ 


لهذه الاسباب نعتقد ان مصحف طشقند ليس 
مصحف عثمان » ولا كآتب في أيامه »؛ وانما هو 
مصحف متأخر عن القرن الاول ٠‏ 


0) انظر نموذجا منه في كتابنا «الكتاب المربي المخطوط ؛ الجزرء 
الاول ©» اللوحة ركم 9» . 
المجمع العلمي بدمشق »؛ المجلد م” (1575) ص 55ل © تقلا 
عن مجلة «بلاد السو فييت» 
وانظر ايضا مجلة (انباء هموسكو) »© العدد 6؟ 1١7(‏ حزيران 
0 | ص ١ ١١‏ كيفا حافظ المسلمون في طشقتد على 
مصحف عثمان بن عفان ٠.‏ 


0 


بإتب هن 


غزلس لجلالوت 
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مصحف المشهد الحسينى بالقاهرة 
هذا المصحف على الرق ٠‏ ليس فيه نقط ٠‏ في 
الصحيفة ١١‏ سطرا ٠‏ فيه تحلية بين السور ٠‏ 


تقول الدكتورة سعاد ماهر التي درست هذا 
المصحف220 : بأنها تعتقد أن نسبته غير صحيحة الى 
عثمان » كما أنه ليس أحد المصاحف العثمائية» وترجح 
أنه المصحف الذي أمر بكتابته والى مصر عبد العزيز 
ابن مروان ٠‏ فيكون اقدم صحف كتب بمصر ٠‏ رغم 


الصفحة اليمنى من الورقة 


وفيها آخر سورة البقرة : 


4 حم واكك وريه لا ارو ين 
- حد من رسله وقالوا 
خم« سمعنا واطعنا غفرا 
- نك رينا واليك المصير 
ع - لا يكلف الله نفسا 
ه - الا وسعها لها مأ 

5 - كسبت وعليها ما 

7 - اكتسبت ريبنا لا 

م - تواخذنا ان نسينا ا 
به - و اخطانا رينا و 

٠‏ - لا تحمل علينا اصرا 
١‏ كما حملته على الدين 


(14) الدكتورة سعاد ماهر . مخلفات النبي والصحابة في مصر . 
مجلة المصور »© العدد 58؟؟ (8 مارس 11358) ص لا . 


أن جلدته جددت في عصر اللمطان الغوري آخر 
سلاطين المماليك ٠‏ 

ويقول صاحب مناهل العرفان : أكبر الظن أن 
هذا المصحف منقول من المصاحف العثمانية » على 
رسم , فعا(59) ,ى. 

ونعتقد أن هذا المصحف ليس من مصاحف 
عثمان » ولا مصاحف القرن الاول قطعا ٠‏ 


الصفحة اليسرى من الورقة 


وفيها آخر سورة البقرة » واول سورة آل 
عمران : 
- من قبلنا » رينا ولا تحملنا ما 
لا ملاقة لنا به واعف 
عنا واغفر لنا وارحمنا 
انت مولينا فانصرنا 


- علا القوم الكفرين 


6 كس فى (آب 








م - لحي القيوم نزل عليك ١‏ 
4 


٠‏ - لا بين بديه وانزل التورية 


(39) مناهل العرفان » ص ١/4ة؟ ٠‏ 


بن 5077 عت 
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0 عند اليه 


عند اليه 





شكل 10 ورفة من مصحف عثمان فى 





المتسهيد الحسمسيني (نقلا عن مجلة المصور القاهررة) 


مصحف على الرق ٠‏ رقمه 457 ٠‏ مستطيل 
الشكل ,/١ىم‏ ا ,7م5٠‏ في الصفحة ١١‏ سطرا ٠‏ 
منقوط بالاسود فقط ٠‏ ناقص من اوله » ووسطه 
وآخره ٠‏ فٍ آخر ورقة كتب : كتبه عثمان بن عفان 
سنة ثلثين ٠‏ وكذلك نجد في آخره : «استهدا هذا 
الختمة الشريفة » وهو خط سيدنا أمير الموّمنين عثمان 
ابن عفان رضى الله عله العبد الفقير ... داود بن على 
الكيلانى القادري » وتكمله بحضرة الاوراق المتفرقة 
بمكة المشرفة تجاه الكعبة المشرفة ٠‏ انجح الله آماله » 
وازكى بالصالحات اعماله ٠‏ وكان الفراغ يوم الاثنين 
بعد الصلوة الظهر رابع حمادى الثاني عام احدى 
واربعين وثمانماية ...»6 ٠‏ 


وعلى هذا فأصل هذا المصحف من مكة ٠‏ لكنه 
ليس بخط عثمان حتما » لان عثمان لم مكتب مصحفاء 
ونرجتّح انه من اواخر القرن الاول الهجري فهو اقدم 
المصاحف التى رأيناها » ولا شك أنه كتب بعد ظهور 
الفتكل. أي إشات: الحركات غلن الحروف + لان 
هذه الحركات ظاهرة فيه (انظر الشكل م؟) وليس 
فيه دوائر في آخر الآي » ولم يظهر الشكل الا بعد 
عثمان في آخر القرن الاول ٠‏ وكذلك نجد اسماء 
السووز بالذهب ٠‏ 


والمصحف مستطيل » وتنقص مله الورقة 


الاولى ٠‏ فأضيف مطلع سورة البقرة بخط ثلث ٠‏ 


وكذلك ينقص منه آخرته » فأضيف بخطا حديث 


من قوله تعالى (فجعلهم كتعتمشف مأكول) حتى 


| النهاية ٠‏ وقد سجل في بطاقة المتحف على انه مسن 


العصر الاموي ٠‏ 


. 00000 طوب قبو 


هذ المصحف على الرق ٠‏ رقمه 194 .11.8 
منقوط بالاحمر ٠‏ في آخر الآبات احمانا دائرة فيها 
خطوط هندسية ٠‏ في الورقة 1١6‏ سطرا ٠‏ عدد ورقاته 
٠ع‏ ورقة ٠‏ ف آخر الآدات:. علامة هي دائرة فيها 
خطوط متقاطعة ٠‏ ابعاده 45 سم 12 كسم (شكل م2 

كتب عليه في اوله في سنة 1+5 ه بخط حديث 
انه بخط عثمان ٠‏ وقد رأينا قبل ان عثمان لم يكتب 
مصحنفا بخطه ٠‏ كما ان المصاحف الاولى كانت خالية 
من النقط والتحلية ٠‏ وقد جعله السيد قرطاي مؤلف 
فهمرس مخطوطات طوب قبو من القرن الاول او 
الثاني 7 "2 ونرجح انه من القرن الثاني الهعجري َ* 

وخلاصة القول ان هذه المصاحف الاربعة رغم 
نسبتها الى عثمان ليست بخط واحد » ولا قياس 
واحد ؛ ولا عصر واحد ٠‏ ونرجح انها نقلت عن أصل 
عثماني قديم » أي عن أحد المصاحف التي ارسلها 
عثمان الى الامصار لذلك أطلق عليها مصاحف 
عثمانية ٠‏ ثم توسعوا فجئعل بعضها بخط عثمان . 


)0/٠١(‏ أ8عه 14 80701 21مءع1م 270 ,لإ18أ2 123 مرعط20. أسسطعر 
61 94 1601010 1702210107 4170260 ,171011631 
4 ,الناطمصةغ15 .1 يوهج 
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غزاس لجلالوت 





١ 0 ْ ان‎ 50 


الما 


عجري" التعزينا دبعفرانترله ولوا ار مار 





ب مو 2 لاج 5 


+1 - الريكتان الاخرنان من اقصمعكت المتشوب: الى عثبان في متف بار الاملايية رقي 0و 


ا 21 


عبد - ألو 


0 
رخ جرد 
ات | : 
م عنس لجرالوم 


د هات 


اعوذج رقم 507 » الآبات بس من سورة الرعد م٠١‏ 


١‏ - ولا واق ٠‏ ولقد ارسلنا رسلا من قبلك 
؟ - وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان 

> - لرسول أن يأتي بايته (كذا) الا باذن الله 
1 - لكل أجل كتاب بو يمحوا الله ما بشاء و 
ه - يشبت وعنده ام الكتب ٠‏ وإ 

5 ما نرينك بعض الذين نعدهم او تنو 

٠‏ - فينك فانما عليك البلغ وعلينا الحساب 
4 - أو لم يروا أنا نأتي الارض 

- ننقصها من أطرفها والله يحكم لا معقب 
٠‏ - لحكمه وهو سريع الحساب ٠‏ وقد مكر 
١‏ - الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما 
1١‏ - تكسب كل نفس وسيعلم الكفكار” لمن 
٠‏ - عقبى الدار ٠‏ ويقول الذين كفرو 

4 ا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا 
١‏ - بيني وبيتكم ومن ععنده” علم الكتب 


. لاحظ ان هذا القرآن فيه الحركات » وليس الاعجام‎ )١( 
وللسكون نقطة سوداء وللتنوين نقطتان ف اعلى الحرف 4 وهذا تسيا طربقة أبي الاسود‎ 


في السطر الثالث . 





شكل 9؟ ‏ ورقة 8 1 من المصحف المنسوب الى عثمان المحفوظ في متحف الآثار الاسلامية باستامبول رقم 457 


وقد وضع هت للفتحة نقطة فوق الحرفا » 


وللضمة نقطة الى جانب الحرف الاآخر اذا كان مضموما ©» 
٠‏ ولاحظ ورود كلمة «بآبته» ف السطر الثالث ٠‏ وهي ف المصحف «بآبة» ٠‏ وقد اضيفت ألف ل «بمحو» 


وللكسرة نقطة تحت الحرف © 
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شكل م18 ورقة !55 ب في مصحفا طوب قبو المنسوب الى عثمان بن عفان رقم 194 
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الآيات 512-517 من سورة لقمان 


والآيات ١‏ له من سورة ١‏ لسجدة 


الحيوة الدنيا ولا يغرتكم بالله ا 
لغرور ان الله عنده علم الساعة 
وينزل الغيث ويعلم ما في الار 

حم وما تدرى نفس ماذا تكسب 
غدا وما تدري نفس بأي أرض 


تموت ان الله عليم خبير 


بسم الله الرحمن الرحيم الم 
تنزيل الكتب لا ريب فيه 

من رب العلمين ام يقولون افتربه 
بل هو الحق من ربك لتندر قوما 
ما تهم من ندير من قبلك 
لعلهم يهتدون الله الذي خلق 
السموت والارض وما 

بينهما في ستة ايام ثم استوى 
علا العرش ما لكم من دونه من و 
بولا ضقي افلا جد كرون ديد 
بر الأمر من السما الى الارض ثم 


اذم 


0 
يا ”ب جيرا 


م غزس لبلالو» 





و 94 
ب الى عثمان رقم 
1 المنسوب /١‏ 
مصحف طوب قبو سراي 
قة .م14٠‏ ب من 
شكل 1١١‏ ور 


أرق دجا 
بت جر ١‏ 
ابي هل 
7 عراس لجالوت 
الج ركه 


مَصَاحفٌ 


وتوجد اليوم في بعض المكتبات مصاحف متعددة 
تنسب الى الامام على بن ابي طالب ٠‏ فهل كتنبءالامام 
على «صحفا » وهل تعتبر هذه المصاحف صحيحة في 
نسبتها اليه ؟ 


روى السجستانى في كتاب المصاحف ان الامام 
عليا لما توفي أقسم ان ل يتفي إرجاء الا اع ره 
اليه أبو بكر بعد أيام : أكر هت امارتي ؟ قال : لا 
إلا انى اقسمت ان لا ارتدي برداء الا لجمعة حتى 


٠ أاجمعة‎ 


قال السجستاني: لم يذكر «المصحف» الا أشعث 
(أي أحد رجال سند الخبر) » وانما رووا حتى أجمع 
ا ا و و 
القركن قد جمع القركن717) : 


الحدريث : هذا الاثر ضعيف لانقطاعه ٠‏ وبتقدير 


صحنه فمراده بجمعة حفظه ف صدره20) ٠‏ 


فهدا الخبر 
السلام » مصحف ٠‏ 


ينفي ان يكون للامام على » عليه 


ونجد ابن ابي الحديد ينقل في شرح نهمج 
البلاغة » عن أبي بكر الجوهري في كتاب السقيفة 
قوله : 


لما بويع ابو بكر تخلف علي فلم يبايع ٠‏ فقيل لأبي 
بكر : انه كره إمارتك ٠‏ فبعث اليه : أكر هّت 
إمارتي ؟ قال : لا » ولكن القرآن خشيت ان يزاد 


((/) السسجستاني » المصاحفا ص ٠١‏ 
(؟/7) الاتقان ا لاه 


الامسامعحبي 


فيه » فحلفت ألا” ارتدي رداء حتى أجمعه » اللهم 
إلا" الى صلاة الجمعة ٠‏ 


قال أبو بكر : لقد أحسنت ٠‏ 


قال (يعنى ابو بكر الجوهري) : فكتبه عليه 
الصلاة والسلام كما أنزل بناسخه ومنسوخه9"© . 


فالخبر الذي رواه الجوهري ليس فيه ذكر لجمع 
القرآن في مصحف » بل جاء فيه «حتى أجمعه» » لكن 
زيادة الجوهري - وهو متأخر - جاء فيها انه كنب 
القركآن بناسخه ومنسوخه ٠‏ 


ثم نجد صاحب الفهرست يقول : 


في زماننا (أي القرن الرابع الهجري) عند أبي يعلى 
حمزة الحسينى » رحمه الله » مصحفا قد سقط منه 


«ورأيت انا 


أوراة ق بخط على بن أبي طالب » يتوارثه بنو حسن 
على مر" الزمان ٠‏ قال : وترتيب السور في ذلك 
المصحف هو هذاء» (ولم بذكر الترتضي) 0 8 


ولم يذكر ابن النديم أي صفة من صفات هذا 
المصحف ٠‏ 


وهناك محال للتساؤل : كيف بقى مصحف 
الامام علي » مع ان المعروف ان الخليفة عثمان بن 
عفان أتلف المصاحف الخاصة التي كانت عند الصحابة» 
بل ذهيت الشيعة الى أنه احرق المساحف + و كان هذا 
الاحراق احد الاسباب التى أخذت عليه » وثار فريق 
من الناس من اجلها ٠‏ فهل أبيدت جميع المصاحف » 
وأبقى مصحف على وحده ؟ 


قال اليعقوبي » وهو متشيع : وكتب (عثمان) 


زوه شرح نهج البلاغة » الجزء الثاني ص /لم؟ (طبعة بيروت ©» 
بتحقيق حسن تميم) 
(5/) ابن النديم © الفهرست ص م (طه. الاستقامة) 


اا - 


هن 


0 عرس لبلالو» 


ه 


في جميع المصاحف من الامصار حتى جتبعت » ثم 


سلقها بالماء الحارٍ والخل » وقيبل أحرقها فلم يبق 
مصحف الا فعل به ذلك » خلا مصحف ابن 


د(ه17) 


٠.٠ 


وقال ابن كثير : ثم عمد (عثمان) الى بقية 
المصاحف التى بأيدي الناس مما بخالف ما كشه فحرقه 
لملا بقع سنبية اختلاف(11) ةَ 


م ذكر ابن كثير ان عثمان كتنب الىعبدالله بن 
مسعود بدعوه الى اتباع الصحابة فيما اجمعوا عليه 
من المصلحة قٍِ ذلك 4 وجمع الكلمة وعدم الاختلاف 
فأناب وأجاب الى المتابعة وترك المخالفة2970 ٠‏ 


ونقل صاحب «التمهيد والبيان» عن سويد بن 
غفلة عن علي أنه قال : «ابها الناس » اياكم والغلو في 
عشمان » تقولون حرق المصاحف » والله ما حرقها الا 
عن ملأ منا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
والله لو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعل»)0). 


فلا يعقل بعد هذه النصوص أن يكون الامام 
علي قد خالف الاجماع وأبقى مصحفه على فرض أنه 
كان له مصحف ٠‏ 

ولا ندري ماذا حدث للمصحف الذي ذكره 
صاحب الفهرست » وقال ان بنى حسن تتوارثونهة ٠‏ 
ولا نجد أي اشارة لمصحف الامام على بعد ابن النديم 
الا في القرن التاسع الهجري » أي بعد خمسة قرون ٠‏ 
فقد ذكر ابن عنبة المتوفى سنة 64م ه » في كتابه 
الشهير «عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» 
مابلي : «وقد كان بالمشهد الشريف الغروي - أي 
في النجف - مصحف في ثلاث مجلدات ؛ بخط أمير 
المؤمنين عليه السلام » احترق حين احترق المشهد 
سنة خمس وخسين وسبعمائة » يقال انه كان في 
آخره : وكتب على , بن ابو طالب 6« 


وأضاف ابن عنبة : ولكن حدثني السيد النقيب 





(0/0) تاريخ اليعقوبي ١641‏ (ط. النجفا 956() 
(95) البدابة والنهاية لا9١؟‏ 
77 المصدر السابق 19197؟ 


(48/) محمد بن تحبر بن بكر © التمهيد في البيان في مقتل الثشهيد 
عثمان »ء ص .هاه ؛ وانظر : المقنع للداني »6 ص لم 


ا 3 


السعيد تاج الدين ابو عبدالله محمد بن القاسم بن 
معية الحسني النسابة » وجد”ي لامي المولى الشيخ 
العلامة فخر الدين ابو جعفر محمد بن الحسين بن 
حديد الاسدي رحمه الله » أن الذي كان في آخر 
ذلك المصحف : «على بن ابى طالب» لكن الياء 
مشتبهة بالواو بالخط الكوفي 5 الذي كان إنكتبه 
علي عليه السلام» ٠‏ اتنهى كلام ابن عنبة20 ٠.‏ 


وما ذكره ابن عنبة يدل على أنه هو لم ير 
الفتحفة بن يع خره من ثقات » وأن المصحف قد 


احترق سنة ووباا هه 


ويذكر ابن عنبة ايضا انه كان في مشهد عبيدالله 
بن علي في المذار - وهي بلدة في ميسان بين واسط 
والبصرة -مصحف آخر بخط الامام علي عليه السلام٠‏ 
يقول : «وقد رأيت أنا مصحفا بالمذار » في مشهد 
عبيدالله بن على » بخط إمير المؤمنين عليه السلام في 
مجلد واحد ٠‏ وف آخره بعد نمام كتابة القركن 


اجيم :يبع اله الرضين: الررجيم :كه على بين :أبن 
طالب . .. واتصل بى بعد ذلك أن مشهد عبيدالله 


أحترق » واحترق المصحف الذى فيه»(22 ٠.‏ 


يخبران عن ثلاثة مصاحف كتبها الامام » احترق 
الثاني والثالث » ولا ندرى بي الى أين صار الاول ٠‏ 


فأي” .صحف من هذه المصاحف الثلاثة هو 
مصحف الامام حقا ؟ الاول الذي رآه ابن 9 3 
أم الثاني والثالث اللذان احترقا ؟ أم ان عليكا كتب 
ثلاثة مصاحف ؟ 


على أن الامر لن يقف عند هذه المصاحف 
ادف قوناك امضاعيف أخرق تعن يها : 
تنسب أيضا للامام على ٠‏ وليس لدينا أي نص ,يذكر 
أن الامام عليكا كنب هذا العدد الكبير من المصاحف ٠‏ 
فلا بد اذن من نقد هذه المصاحف » والميزان 
الوحيد الذي يجب الرجوع اليه لنقدها هو ما يلي : 


١‏ : اذا افترضنا ان الامام كتب مصحفا بعد 


(5/إ) ابن عنبة ©» عمدة الطالب » ص ه (طبع النجف 2 6م١١‏ ه) 
)١0(‏ ابن عنبة ©» المصدر الابق »؛ ص هم 


مه 


ا عرس لبلالو» 


مبابعة ابي بكر بالخلافة سنة 1١‏ هه فلا بد ان يكون 
كتبه بالخط المدنى » لا بالخط الكوفي ٠‏ لان الكوفة 
لم تكن انشئت بعد ولم يكن الخط الكوفي قد ظهر ٠‏ 
ففى ذلك الوقت كان الخط المدنى البسيط المتطور 
عن الخط النبطى » هو الشائع ٠‏ 

؟ - ولا بد ان الامام عليا اتبع في كتابته ما 
اجمع عليه الصحابة فيفجر الاسلام من تجريد المصحف 
من النقط » والشكل » والتحلية » والتذهيب » ووضع 
العلامات في رؤوس السور » والآيات » وغير ذلك ٠‏ 
الله في ذلك » ولو فمل » لكان الذين ترجموا له 
ذكروا ذلك ٠‏ 


وإذن فلا بد ان يكون مصحف الامام ‏ اذا 
كان قد كثتب - » مكتوبا بالخط المدني البسيط » 
محردا من النقط والشكل والتذهيب 0 

م - اتتقل الامام على الى الكوفة سنة .م ه ‏ 
وظل فيها حتى استشهاده سنة ٠؛‏ ه ٠‏ وكانت هذه 
السنوات ملأى بالفتن والحروب والمصاعب » وليس 


. لدينا أي نص” بدل على أنه عليه السلام كتب اثناء 


وجوده بالكوفة مصاحف متعددة وأنه كنيها بالخط 
الكوفٍ ٠‏ 

فلننظر الآن » على ضوء هذه النقاط الثلاث ٠‏ 
الى المصاحف التى توجد اليوم في المكتبات العامة 


جد 117 أنه 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس يلوت 


مَصَاحِفتُ الججسام 


و 


ومهما كان من امر » فان بعض دور الكتب 
والمتاحخف والمساجد في ابامنا تحتفظط اليوم بمصاحف 
تنسب الى أمير المؤومنين على ٠‏ نذكر منها على سبيل 
المثال ٠‏ 


رقم (8:8.2 25) ٠.‏ طول الورقة باه اما 
سم ء في الصحيفة ١٠١‏ أو ١١‏ سطرا ٠‏ ناقص الآخر» 
تمم بخط آخر سنة بام هاء : 
وذكر في آخره بخط حديث ان المصحف من اوله 
النقط » ولكن حركات الاعراب موجودة ٠‏ وفي آخر 
الآبات دوائر ٠‏ والاوراق المضافة مشسكولة » ومنقوطة 
بالاحمر والاخضر ٠‏ حليت اسماء السور كلها بالذهب 
في جميع اوراق الملصحدف ٠‏ عدد اوراقه 15 ورقة ٠‏ 


(انظر الشكل : .م » ١م)‏ . 


العراقي في القرن الثاني او الثالثك ٠‏ 
؟ - مصحف آخر ف طوب قبو 

هذا المصحف على الرق المبشور - أي رق 
استعمل من قبل» ثم أزيلت الكتابة منه وكتب عليه مرة 
ثانيةرقمه (29 .28.51 36) ٠.‏ طول الورقة م١1ا,/1١‏ 
سم ٠‏ عدد اوراقه ١‏ ورقة ٠‏ في آخره نجد «كتبه 
بالاحمر والاخضر » بدون نقطا ٠‏ (الشكل كمع سعس) 


الخط في هذا المصحف بالخط الكوفي وهو 


بي ا 
انظر : احمد كلجين معاني » راهنماي كتجبينه قرآن . 


عب الى د السَوم 


ابي 


* - مصحف خزانة الامام الرضا عليه السلام 
بمشهد 


هذا الممحف على الرق.اوقفه الثاه عباس الصفوي 
سنة 8١١٠هء‏ غير منقوط ولا مشكول ٠‏ في الصفحة 
سطرا ٠‏ ليس ف آخر الآبات نقاط ولا رؤوس ٠‏ 
تبدو الصنعة قبه بشكل ظاهرء قبياسه إخوى سم 5121626 
سم ٠‏ ورد ذكره في فهرس المصاحف الموجودة في 
مكتبة الامام الرضا » وجعله مؤلفه من القرن الثالك 
الهجري ٠‏ وهذا ما نعتقده(247) ٠‏ وخط هذا الممحف 
يختلف عن خط المصحفين السابقين (شكل 6م ووم) 


4 - مصحف الروضة الحيدرية بالنجف 
هذا المصحف على الرق ٠‏ فيه شكل 
للحركات٠‏ وعلامات للعشورء في الصفحة ١4‏ سطراء 
وقد ذكر ابو عبدالله الزنجاني في كنابه تاريخ 
القرآن انه رأى ف شهر ذي الححة سنة سمس ف 
دار الكتب العلوية في النجف مصحفا بالخط الكوفي 
كنب على آخره «كتبه على بن ابى طالب في سنة اربعين 
من الهجرة'* » تاريخ القرآن ص 45 (لجنة التأليف 
والترجمة والنشر 50 (انظر شكل كم) . 
وذكر الشبيخ جعفر آل محبوبة في كتابه «ماضي 
النجف وحاضرها» عند وصنه هذا المصحف ما يلى : 
ومنها (أي من المصاحف الموجودة في الخزانة الحيدرية 
في النجف) قطعة من مصحف بقطع سفيئة » مكنوب 
على رق بخط كوف وفي آخره : تم سنة اربعين من 
الهجرة » كتبه علي بن ابي طالب 6) : 
بلاحظ من هذين النصين أن الزنجاني جعله 


5 صض ؟* 
(از انتشارات ادارة كتابخانه آستان قدس . مشهد 0!)07 
شمسي / 1556 م . 
م) الزنجاني » تاريخ القرآن ص45 (طبعة لجنة التأليف والترجمة 
بالقاهرة ») ما5[) . ١‏ 
(45) ماضي النجف وحاضرها ؛ء ص ١18‏ »© الطبعة الثانية (مطبعة 
(قداب 2 مولن . , 


11 ب 


أرق لهم 
يا ”ب جيرا 


0 


غزاس الو 


1 
0 


© 49 اهو ها 





شكل .7 نموذج من المصحف المنسوب الى الامام علي (استامبول » امانتة 2 »2 ورقة 8 4) 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
الم ٠‏ ذلك الكتلت:2 . 


ماانزل من قبلك وبالاخر 
ة هم يوقنون2 او ليك 


على هدى من ربهم وا 





لاحظد الشكل : الضمة نقطة بعد الحرف اذا كان اخيرا » والكسرة نقطة تحت الحرف . والفتحة نقطة فوق الحرف والتنوين 


نقطتان فوق الحرف الاخير (هدى) 
ولاحظ العلامات في اواخر الآبيات »© والاطار المزوق حول الصفحة . 


0 

نف اواك يلجم[ 
عي 2 
ب 


غزلس لجلاليه 


- 11 


د 2 وص د روج 8 
7 لصم صن اخمسسن لسرن ص يومم وز ميس 





روج سبسمر اسنيع صء ودج ل 0 
بويد مسي 00 
المع صم مووي ررض عمسوين مرعمس) ليدع ) 

٠‏ وحوري جيم 
بي جوعر ىك و لكت بوم يرو ار ومسي رمسسرع) جم مج زه) 
امي ل ا ل ا ا 00 
تحن لمحيس نمسم لاقم واحي رن محر زو اص) وك بجر زى) 
+ 2 اتسين ممم ع مصويم (لكس) لمسين ماعسم) ليدع (1) 
رضمو لصحي تسم كأ ذم حور شحو ورخويو» يعر © لمع () 








وماك 3550 ”مو 5 - ا 
مسي ومسي اسم جرهم اه 

جارك اح سيرج 11600 ١‏ ماس لما ذاو 
مكو جك حي فس كسم إلى 
كج جإمر» 0 ترف ور اه - ام 

> ب لمم لموتم _ مسيبم ننس 01 
ممع الموتم “سا “امم اي برسي كه 
؟ دك ومو عرى جسن لمي - 

بز سكي مو إم ‏ ميو - 
كرريوة جدز سف دودى جم - 
م لوم 6 لوم م 3 

ع وى ف ركنم مع لمع - 
تميرص 30 ل انيد كا لل © 
ا وليه 00 

العو ل ترع كي 0خ اذ 10 

ب ةا نا 


ا ااا عرد الك ا 0 "ييا تور الع 1 ممم 


ل الل ل ال ل 


شكل + ورقة من مصحف آخر منسوب الى الامام علي (استامبول » امانة 29 ورقة 8 4) 


١ 


ناكف نستجعيق اهد 
] السزائل | 
ع - لمستقيم ‏ صراط 


الذين اتهت 


ور سر 
5 - ب عليهم ولا الضا 
بد د لين دلوو كان 5 . 


لاحظ ان كلمة «الصراط» كتبت بألف »© مثل كتابات القرن الرابع » وخلافا لرسم المصحفا . 
وأن في اواخر الآيات علامات » وأن في اوائل السور عدد الآبات . وانظر كيف كتبت كلمة «مائتان» . 


ا ع 





0 
ر 
عن 
امسر 


ل د 
]| أ 


عراس الوم 





1 
لّ 
1 


1 
1 

أو 
0 

0 
1 


7١7١ شكل‎ 


(الآبة 51 من سورة البقرة) 


كا -ت 


3 


# 
عي 
الي 





ا 
]| أ 


ع إيدء لجرالد 


شكل 


كد 


ورقة من المصحف المنسوب 


الى الامام على المحفوظ في خزانة الامام الرضا 


١ 
5 
35 
0 
0 


آي آ# يي آم آم 1 مه 


1 انق وانتنا'فيها “من كل. قى + “موزون 

5 - وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم 

000000 

م - سلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السما 

به - ماء فاسقينكموه » وما أتنم له بخزنين 

٠‏ - وإنا لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثو 
- لقد علمنا المستخرين ٠‏ وإن ربك هو بحشر 


5 اله برزقين ٠‏ وان من شىء الا عندنا خر 
- نل ٠‏ ولقد علمنا المستقدمين منكم و 


- نسن من صلصل من حمأ مسنون ٠‏ والجا 
- ن خلقنه من قبل من نار السموم ٠‏ واذ 


0 1 
355 2 15 1 


! دن 1 14" 


كا ب 


3 - فى السمع فأتبعه شهاب مبين ٠‏ والأر 
م« ض مددنها وألقينا فيها رو 


١‏ - من كل شيطن رجيم 


٠‏ إلا” من استر 


سورة الحجر » من الآبة ١١‏ حتى الآبة م5 . 


0 
لخ ارد 
لسن ]| | 
0 عنس لجرالوم 


2 1 
عند الريك 


دا ءعلاات 


اتاد اح حرك 


شي م سمس يوي عع به سا مس ع ا 
ل -- 35-5 7 + 
ب 0 3 


2 قب سيف مهف يز 
احالس ع د 0 





ه ‏ مصحف مكتية امير المؤمنين بالنجف 


صعير ٠‏ ناقص ٠‏ على الرق ٠‏ في الصحيفة نسعة 


اسطر » فيه علامات الحركات » كما نجد ثلاث نقاط 
كبار في آخر كل آية ٠‏ ذكر لي الششيخ رضا الاميني 
ان تتمته في المتحف العراقي برقم ١٠١9‏ (شكل مم) . 


ونجد في الورقة 7 منه ما بلي : 


( سم الله الرحمن ن الرحيم 

قد تشرفت بزبارة خطه 

الشريف صلوات الله وسلامه 

عليه وآله ٠‏ ارواحنا لهم الفداء ؛ وآنا العبد 


الاحقر الجاني محمد الغروي الترابياني »٠‏ 

ونلاحظ أن هذا المصحف كتب على حسب 
مصحف المدينة الأم ٠‏ فقد ورد فيه : وفيها ما تشتهيه 
الانفس (انظر الشكل /ا”) + وقال ابو عمرو الداني : 
وف الزخرف أهل المدينة «تشتهيه الانمس» » بهاءين» 
وأهل العراق «تشتهي » بهاء واحدة2:0) ٠‏ وقال : وف 
مصاحف اهل المدينة والشام «ما تشتهيه الأنفس» 
بهاءين » ورأيت بعض شيوخنا يقول ان ذلك في 
مصاحف أهل الكوفة » وهو غلط ٠‏ قال أبو عبيد : 
وبهاءين رأته ف الامام ( وفي سائر المصاحف تشتهي 
بهاء واحدة800) . 


وخط هذا المصحف يخالف خطوط المصاحف 
الاخرى ٠‏ وهو من القرن الثالث المجري ٠‏ 


1 مصحف على في المشهد الحسينى بالقاهرة 

ذكره الزرقاني في مناهل العرفان وقال : بلاحظ 
فيه انه مكتوب بالخط الكوفي القديم بيد انه اصغر 
حجما وخطه اقل تجويفا من سابقه (أي المصحف 
المنبيوت الى عثمان الموجود في المشهد الحسيني) 
ورسمه يوافق غير المدني والشامي من المصاحف 
العثمانية حيث رسمت فيه الكلمة السابقة من يرتد 
ندال واحدة مع الادغام ٠‏ قال : فمن الجائز ان تكون 
كاتبه عليكا أو يكون قد أمر بكتابته05) 


(5م) الداني,» المقنع »ء ص ١.6‏ . 
(46) المصدر السابق »ا ض 1.97 . 


41) مناهل العرفان 5964/١‏ . 





بن 


هذه بعض المصاحف المنسوبة الى الامام علي » 
وهناك غيرها لم نرها » وقد ذكر الاستاذ جعفر الخليلي 
أن الشيخ محمد زبارة اليماني أخبره أن في مكتبة 
الاماغ بحيى نسخة من المصحف كتب في آخرها : 
كنبه على بن ابو طالب450© . 


كنا أن في متحف طهران مصحنفا على الرق » 
مشكولا في آخر صفحة منه «كتيبة علي ؛ بن ابيطالب» 
وفيه تحلية وفواتح ونقط2»480 . ولا ل أنه 


وليس من المستبعد ان تظهر مصاحف أخرى 
منسوبة للامام على” أيضا ٠‏ 


على أن جميع ما استعرضناه من هذه المصاحف » 
لا يصح عندنا نسبته الى الامام على ٠ ٠‏ فهي مصاحف 
نسبت اليه لأسباب دينية أو سياسية ٠‏ ولم يكتبها » 
هو » بخطه ٠‏ أما سبب رفضنا هذه النسبة فللأسباب 
التالية : 


٠ كتب بعض هذه المصاحف على الورق‎ - ١ 
٠ ولم يكتب على الكاغذ الا في العصر العباسي‎ 

حك كت عند الفاست بطرم مكفلة 
اختلافا واضحا ٠‏ وهذا بدل على أن كاتبيها كانوا 
متعد"دين ٠.‏ 

* - خط هذه المصاحف هو الخط الكوفي » 
وليس الخط المدني » ثم انه خط كوفي تبدو عليه 
آثا ر الصنعة والهندسة الفنية » ومن عصور مختلفة ٠.‏ 
والذين كتبوا هذا الخط هم من الور"اقين المحترفين 
المجو”دين كتنابة يو هذه الصنعة الفنية 
لم تكن معروفة بعد في أيام الامام علي” ٠‏ 

؛ - لاحظنا أن رؤوس الآبات مسبوقة » في 
هذه المصاحف » بالعلامات . وأن رؤوس السور 
مسبوقة بعدد الآآنات٠‏ وأن الصحائف محاطة باطارات. 
وكل هذا بدل على أن تاريخ المصاحف هذه يعود الى 


(لالم) موسوعة العتبات المقدسة » النجف ) قسم 1 ) ص (0” . 
(84) انظر : فاطمة مهران » معرفي جند نسخه خطى كلام الله مجيد 


از موزه ايران باستان ‏ في مجلة هنرو مردم الابرانية » ص 0م 
وما بعدها . (فرودين ماه 1 © شماره بى أم © دوره جديد). 
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شكل 59 ب 
لأبات لقوم يتفكرون ٠‏ وف الارض قطع متجاورات وجنات اعناب07) 
وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وينفضل بعضها على بعض 
في الاكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ٠‏ وان تعجب فعجب قولهم اذا 
كنا ترابا20© أءكا لفي خلق جديد ٠‏ اولائك29 الذين كفروا بربهم واولالك 
الاغلال» في اعناقهم واولائك اصحاب”2 النار هم فيها خالدون ٠‏ ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات27 وان ربك لذو مغفرة للناس على 
ظلمهم وان ربك لشديد العقاب ٠‏ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آبة من 
ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد . الله يعلم ما تحمل كل اتثى وما تفيض الارحام 
وما يزداد ٠‏ وكل شيء عنده بمقدار ٠‏ عالم الغيب والشهادة”'؟ الكبير المتعال 
سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقكيات22» 
من بين بديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم واذا اراد الله بقوم سوا فلا مرد له وما له من دونه من 
وال ٠‏ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشيء السحاب الثقال ويسبح الرعد 
بحمده واللملائكة!'» من خيفته ويرسل الصواعق”'22 فيصيب بها من يشاء وهو يجادلون10) 


سورة الرعد من الآبة * الى الآبة ؟١‏ 


رسمت كلمة «متجاورات» و«جنات» و«امناب» بالف خلافا (1) رسمت كلمة «المثلات» بألف » خلافا لرسم المصحف «المثئلت» . 


لرسم الملصحف «متجورت» © «جلت» )2 (أعلب» . 9) رسمت كلمة «الشهادة» بألف» خلافا لرسم المصحف «الشهدة». 
رسمت كلمة «ترابا» بالالف خلافا لرسم المصحف «تربا» . (4) رسمت كلمة «معقبات» بألف © خلافا لرسم المصحف «معقبت». 
رسمت كلمة «اولائك» بالف © خلافا لرسم المصحف «اوللك» . (5) رسمت كلمة «اللالكة» بألف »© خلافا لرسم المصحف «الملكة» . 
رسمت كلمة «الاغلال» بالف » خلافا لرسم المصحف «الاغلل» . )٠١(‏ رسمت كلمة «الصواعق» بألفءخلافا لرسم المصحفةالصوعق». 


0) رسمت كلمة «اصحاب» بألف» خلافا لرسم المصحهف «اصحب». )١١(‏ رسامت كلمة «يجادلون» بألف» خلافا لرسم المصحف#يجدلون». 
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رقع ١م‏ 7 
أ َس رك ا 

غزاس بلي 


ما بعد القرن الاول ٠‏ وقد ذكرنا ان الصحابة كانوا 
دكرهون ذلك في صدر الاسلام ٠‏ ولا يعقل ان يقدم 
الامام على » على ما كان مكروها عند الصحابة ٠‏ 

ه - قطع هذه المصاحف صغير ووسط . وكان 
الامام على بكره المصاحف الصغار 2852 » وكان يمر 
بالكوفة بالذين يكتبون المصاحف فيوصيهم أن 
بُجشوا خطهه77» - أي يجعلوه جليلا » ضخما . 
وهذه المصاحف المنسوبة اليه ليست بخط ضخم 
جيل 


5 - وأمر آخر يوكد ما ذهبنا اليه هو أن رسم 
بعض الكلمات في هذه المصاحف مختلف عن الرسم 
الموجود في المصحف المطبوع المتواتر رسيه عن 
مصحف عثمان » على روابة حفص بن سليمان الكوفى 
وقراءة عاصم ٠‏ بل ان هناك نفس الكلمات كتبت 
في مصحف على رسم » وفي مصحف آخر على رسم 
آخراء٠‏ 





شكل 56؟ ستعمان من المصحف المتسوب أل الامام علي الموجود في المشبهد الحسيني بالقاهرة 
نقل عن مكلة المصور المعرئةة» العدد 28+ 2م مارس 134( 
قرا أكيهها فق الصفحة التمتن من الآنة 166 من سورة آل ميران 
(لون هل لنا من الامر من شيء قل ان )١‏ . 


(85) كتاب المصاحفا »؛ ص ١7956‏ . 
62 ادر ااسنابق © صن 3*١‏ . 
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"رام له 
سس ]| 
يل 


غزاس جلو 





الى- ما امشو ء 


واتماما للبحث عن الخط في عهد الخلفاء 
الراشدين بحب أن نذكر أنه ورد في النصوص » في 
ذلك العهد » ذكر لخط اسمه خط «المشق» ٠‏ فقد 
نقل عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب قوله : «شر” 
الكتابة المشق » وأجود الخط أبينه)220© , 


إن قول عمر هذا يدل على أن هذا النوع من 
الخط كان معروفا أو منتشرا في عهده » لذلك ذمكه ٠‏ 


فما معنى المشق ؟ 

المشق في اللغة : جذب الثيء ليمتد ويطول ٠‏ 
ومشسّقء الخط سيشة : مدته . وقيل أسرع فيه2392 . 
وف القاموس : المشق في الكتابة : مد” حروفها ٠‏ 


فهذه الاوصاف تدل على أن هذا الخط هو 
الخط السريع » الممتد الحروف ٠‏ الذي لا تنضح 
حروفه ٠‏ بدليل قول عمر في مقابلة المشق : أجود 
الخط أنه ٠‏ ش 


91) ابو حيان ©» رسالة الخطا ص 38 ؛ السسيوطي »© تدريب الراوي 
(ط. عبد اللطيف) 0/5 ؟؛ ابن عبد ربه »© العقد الفريد (طط. 
سعيد العريان) 585/6 . 


1) اللسان » مادة «مشق» . 
(1) ابو حيان » رسالة الخطا ص 65 . 


الفهرست )» ا ض 01٠١‏ ء 


وقد كره ابن سيرين «أن يكتب القرآن مشقا » 
لأن في ذلك تعحر فا وخرقا»2520 » ولعل ال: لتعحرف 


وسنجد فيما بعد » في العصر العباسي » أن المسق 
أصبح نوعا من الخط يقابل «المحقق» يد عدتكد 
صاحب الفهرست أسماء الذين يكتبون المصاحف 
«بالخط الحقق والمشق» في العصر العباسى . وذكر أن 
خشنام البصري الذي كان أيام الرشيد- كانت ألفاته 
ذراعا مشقا بالقلم”*' . أي أنها ممدودة مدا بقدر 
الذراع ٠‏ 

وقد ظن بعض الباحثين أن الخط المشق هو 
الخط الماثل الذي مركت ناذج منه ٠‏ لكننا لم نجد 
ف حروف هذه النماذج السرعة » وعدم الوضوح 6 
والامتداد ٠.‏ 


ولا بدت أن نذكر أن هذا النوع من الخط ء 


أي المشق » كان من الخطوط التي تكتب بها 
المصاحف » وقد ذكره النديم في الفهرست . (ص )١‏ . 


التفص رحاس 
لهئورا م الجكوي 


توفي الرسول عليه السلام سلة ١١‏ للهجرة ٠‏ 
وبدأت الفتوحات بعد وفاته » واتصل .العرب ببلاد 
اكثر حضارة ٠‏ وكانت البصرة اول مدينة اسلامية 
اختطت سنة ١5‏ ه » فظهر فيها «الخط البصري» ٠‏ 
ولم تصل الينا نماذج منه ٠‏ 

وظلت المدينة ومكة تكتيان بالخط المنسوب 
المفنا + 

وبعد ثلاث سنوات » سنة 19ه/معم خطت 
مدينة اسلامية ثانية على بد سعد بن أبي وقاص وبأمر 
الخليفة الثانى عمر بن الخطاب هى الكوفة ٠‏ وقد 
قامت على فرسخ » أو بضع اميال من مدينة ذات 
حضارة عريقة هي الحيرة » ومن منازل النعمان بن 


امون وو 


وقد تقل العرب القادمون من المدينة خطهم الذي 
عرفوه » الى هذه المدينة الجديدة ٠‏ فما لبث أن تطور 


والشائع ان الخط الكوفي هو الخط الياس . 


حأم قنه الور هد الذى مكوق زواناة :قاكية ع 
كد رةه آى آنه هن الخل العر المتطوو الث 
عزن كيال الحلدا رده تكن حساك القنية الى 
خضع لها صبغته بمسحة جديدة من الهندسة والاتقان» 


: انظر عن الكوفة : خطط الكوفة لماسينيون (ط. صيها)‎ )١( 
وكتاب تخطيط الكوفة للجنابي (بغداد 1551) ؛ ومقدمة كتاب‎ 
» «مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة» للمخزومي (بغداد‎ 
هه ؟ذ]) ؟ 0 .ج« ,221:64 7141001 ,1أك نا‎ 


حتى تميز من الخط الحجازي بنوعيه » وهو خط 
الي عي متهن 4 

لكن كيف دخلت الصنعة والهندسة على هذا 
الخط فميزته ٠‏ 

لقد كانت الكوفة تبعد بعدا غير كبير عن 
الكوفة ٠‏ وقد كان فيها تقاليد قديمة للخط السريانى» 
وعاءة كي نيد وهو كت تسن الضف واليفية 
في اظهار حروفه عملا كبيرا ٠‏ وقد كان من العناصر 
التي نزلت الكوفة بعد تمصيرها السريان الذين كانوا 
يسكنون الديارات القائمة في اطراف الحيرة0؟ ٠‏ فلا 
شك ان كتكاب الكوفة رأوا تقاليد الخط السرياني 
قي تحسينه وهندسته وطبقوها على الخط الحجازي 
البدائى ٠‏ 

فالخط الذي ظهر في الكوفة هو وليد الصنعة » 
والفن » المقتبسين عن حضارة سابقة ٠‏ 


وقد ساعد مركز الكوفة العسكري والسياسي 
والعلمي على ازدهار هذا النوع الجديد المسّن من 
الخط ٠‏ فأصبح يقلد وينتشر وينسب الى الكوفة ٠‏ 
وهذا أمر تقره قوانين التقليد الاجتماعية ٠‏ يضاف 
الى ذلك أن العراق في العهد الاموي » وما في شرقها 
من بلاد فارس وخراسان واذربيجان وما وراء النهر 
كانت تابعة للكوفة » خلا فترات قصيرة كانت خراسان 
تنبع فيها دمشق رأسا ٠‏ 


(؟) الجنابي ©» تخطيط الكوفة » حص 516 


م78 - 


وكان في الكوفة علماء كثيرون من الصحابة 
والتابعين » من القر”اء والمحد”ثين ٠.‏ فكان ذلك كله 
سببا في فرض الخط الذي عرف بها واتنشاره » خاصة 
في البلدان المفتوحة شرق العراق » وعلى الاخص بعد 
انا أبيدك الخطوط المحلية في تلك الاقاليم تتيجة 
لتعريب الذي قام به العرب هناك ٠‏ وقد ذكر البيروني 
أن قتيبة بن مسلم أباد من بحسن الخط الخوارزمي » 
ويعلم أخبار البلاد وبدر”س ما كان عندهي27) ٠‏ 

لكن هل كان الخط الكوفي » ومن قبله الخط 
المي والمدني » ومن قبلها الخط النبطي العربي 
التطور بابسا فقط ؟ 

يقول ابن مقلة » الخطاط العباسي الشهير (توفي 
سنه م5+ه) إن للخط الكوني طرائق كثيرة نرجع 
الى نوعين أيماسيين : ٠‏ 

١‏ - الخط الياس المبسوط الذي ليس فيه 

شيء مستدير ٠‏ 
انب الخك.. اونا 


ونقل القلقشندي ايضا عن صاحب الابحاث 
الجميلة في شرح العقيلة عن ابن الحسين قوله : الخط 
الكوفي فيه عدة اقلام مرجعها الى اصلين هما المتقوير 
والبسط ٠‏ فالمقوكر هو المعبر عنه الآن باللين كالثلك 
والرقاع » والمبسوط هو المعبر عنه الآن باليابس ... 
” 

فهذا يدل على ان الخط الكوفي لم يكن كله 
بابسا » بل ان فيه ما هو مستدير ٠‏ وهذا القول من 
ابن مقلة » وهو حجة في هذا الموضوع يدعونا الى 
الاعتقاد ان كلا النوعين من الخط اليابس والقررب 
من المدور قد اتتقلا من الخط النبطى المتطور الى 
عرب الحجاز » وانهم استعملوا كلا النوعين ٠‏ 


يويد نظررتنا هذه ما يلي : 
١‏ - ان النتائج التي وصل اليهما كاتنينو في 


دراساته المقارنة للخط النبطى والعربى دلت ان لبعض 
الحروف عند النبط شكلا مستقيما بابسا وآخر يثسبه 





(؟) البيروني ؛ الآثار الباقية » ص 86 

(؟) القلقشندي » صبح 48/8 ؛ الزبيدي » حكمة الاشراق ص 8م ؛ 
تحفة اولى الالباب لابن الصايغ »؛ ص 9" 

(6) المصدر السابق © صبح ١1/75‏ 


ال لنسخي معا(ا) ٠‏ مشل, الباء 4 والهاء 4 والواو 4 
والدال 4 والياء 4 والكاف 6 ولام الف , والميم 2 
والعين » والقاف » والصاد(") ٠.‏ 


فلا شك ان العرب الحجازيين استعملوا.الحروف 
في شكليها معا ٠‏ 


؟ - وجود كنابات على ورق البردى » من عصر 
الراشدين » هي اقرب للخط المدور منها الى الخط 
اليابس ٠‏ كالوثيقة البردية المؤرخة سنة ++ه المكتوية 
باللغتين العربية واليونانية » التى كنبها احد قواد 
عمرو بن العاص في مصر'* ٠.‏ ولا شك أن هذا النوع 
مصر » اذ (ل” يعقل ان يكون الخط اليابس تطور 

١‏ - ان الخط القريب من المستدير » او اللين 
كان في المدينة مع الخط الياسس ٠‏ 


؟ - ان الخط اليايس واللين وصلا الى عرب 
الحجاز من الكتابة النبطية المتطورة » وانهما مضيا 
في طريق النطور حتى اشتقت منهما انواع » وظهرت 
منهما طرائق اخرى ٠‏ ْ 

* - ينبعي أن لا نفهم من الخط الكوفي انه 
الخط الياس وحده » كما هو شائع ٠‏ فهذا المفهوم 
بنافي الدراسات العلمية الحديثة التي تام بها كانتينو » 
والنتائج التي وصل اليها2©90 ٠‏ 

ولم يصل الينا نماذج من الخط الكوفي غير 
اليابس ؛ أي اللين ٠‏ على أننا يمكن أن نرى في بعض 
الخرابيش (غرافيت) التي وصلت الينا من العصر 
الأموي صورة عن هذا كله . 





(1) 28 .2 770564661 ,لاوعص لاصو 
0) انظر الجدول المقارن عند كانتيئو» المصدر السابق» ص 95؟1-.* 
)م 211 ,1 06 06 27210468 رةه مستطمين 
وقد نشر موريتزر | 2340115 وثيقة بردية رأى ان تاريخها 
يعود الى سنة 56 للهجرة (1ئ8 صذ رهأط»47) لكن هذا 
التاريخ غير صحيح . انظر : 
أطثء 8 عاطم 4 20747 186 1ه مهنع 26 ,أأمطم .كر 
.9 206 ,15-16 .رم 


بق اوضح القلقشندي في مكان آخر (* ص )١9‏ ممنى الكوفي اليابس 
أو المنبسوط فقال : هو مالا انخساف فيه ولا انحطاط كالمحقق » 
والكوني اللين او المدور هو الذي تكون عراقاته وما في معناها 
منحطة الى الاسفل كالثلث والرقاع . 


كلا 


0 5 
أ عي م 


0 عرس لبلالو» 


”رض اجر 
|| “ب جم 1 


عراس يلوت 


القض | الشاس 


لظي أمب 


اذا كانت الكوفة قد أخضعت خط المديناة 
لفواعد الصنعة » فان دمشق قد دفعت بالخط الكوفي 
مراحل نحو التقدم والتحسن ٠‏ وتنج عنه طريقة 
خاصة » هى «الخط الشامي» الذي ذكره ابو حيان 
من طرائق ق الخط الكوفي20 ٠‏ 

وكان من الطبيعي ان يظهر الخط الشامي » 
ودمشق » ايام الاموبين » عاصمة !لُك 

وقد ظهر في ايام بني أمية كاتب لا نعلم الكثير 
عنه اسمه «قطبة المحر”ر» ابتدع» على قول ابن النديم 
ازبعة اي يذكر 0 7 
ذكر منها الجليل والطومار9©» . 58 00 
شخص معروف أبدع في الخط العربي وطواره ٠‏ وهو 
رأس لسلسلة كبيرة من الخطاطين جاوٌوا بعذه ٠‏ 

وبذكر «هوار» ان هذه الاقلام الاربعة هى : 
الحليل والطومار والثلث والنصف(2) . 

ولدينا نصوص تدل على أن الخلفاء الاموبين 


كانوا يكتبون رسائلهم بقلم الطومار ٠.‏ ويظن 





؟.-5؟١ ابو حيان © رسالة الكتابة ص‎ )١( 


(؟) ابن النديم »؛ الفهرست (ط. اوروبة) ص ٠١‏ ؛ و اص ١٠6‏ 
(ط. مصر) 


() القلقشندي » صبح ١657‏ 
0 2 .ج ممطاوهجوفاله0 متمد © 


رجف أبتحة 


القلقشندي أن أول من اتخذه قلما رسميا هو معاوية » 
لانه اول من وضع رسوم الملك2*0. لكن الجهشياري 
يذهب الى أن الوليد بن عبد الملك كان اول من كتب 
من الخلفاء في الطوامير » وأمر أن تعظم كتبه » ويجلل 
الخط الذي يكاتب به (ويجلل أي يعظم » والخط 
الجليل : العظيم الضخم) ويقول: م 
الناس الي” » خلاف كتب الناس بعضهم الى بعض20. 
ونا ذهب الله القلتسدى اس «سياء في شرح اليه 
لابن أبي الحديد : ان الوليد بن عقبة ارسل كتابا الى 
معاوية ٠‏ قال : فلما جاءه الكتاب-وصل بين طوماريئن 
ابيضين » ثم طواهما » وكتب عنوانهما" . 

وقد كان لقلم الطومار ورق خاص به ٠‏ يقول 
القلقشندي : ولا يكتب في الطومار الا بقلم 
الطومار20)» 7 


وعر“ف ابن مقلة قلم الطومار الكوفي وقد 
ذكرنا ذلك قبلا - «انه قلم مبسوط ليس فيه شيء 
مستدير»222 أي أن حروفه كلها خطوط قائية وافقيةء 
وهذا هو الذي سمي بالكوفي اليابس ؛ وفيما بعدء 
ايام العباسيين «بالمحقق2397 , 





17 الجهشياري »2 الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
شرح نهج البلاغة ©» طبعة دار الحياة » بيروت », المجلد الرابع‎ )0 
5١6 ص‎ 


(4) القلقشندي » صبح 65/9 
(5) المصفر السابق » 548/9 


)٠١(‏ المصدر السابق ©» 51/8 »© وهذا الاسم «المحقق» لم يكن معروفا 
في المصر الاموي » ولا يصمح ان نطلقه على الخطا يومد ٠.‏ 


ام - 


0 


بإتب هن 


غزلس جلو 


واذا كان الوليد بن عبد الملك يحب. الخط 
الجليل في الطوامير فقد كان عمر بن عبد العزيز يحب 
كراهية استعمال الطوامير ٠‏ فكانت كتبه انما هي 
شبر او نحوه ٠‏ حتى ان ابا بكر بن حزم عامله على 
المدينة طلب منه قراطيس » فكتب اليه عمر : دقتق 
القلم واوجز الكتاب » فانه اسرع للفهم2317 ٠‏ 


وقبل عمر بن عبد العزيز كان على بن ابي طالب 
يقول لكاتبه عبيدالله بن ابي رافع : با عبدالله ! فرج 


بين السطور ‏ ا بين الحروف'" ٠‏ (والقرمطة. 


وسواء كان الخط في العصر الاموي نتراوح في 
دواوين الدؤلة بين الخط الجليل الضخم » او الخط 
الدقيق المتقارب الحروف ‏ فانه لم تصل الينا كتابات 
على الطومار من زمن خلفاء بني أمية ٠‏ ومن المحتمل 
ان يكون العباسيون قد اتلفوا ما وجدوه منها بعد 
نقل ما أخذوه من الامويين ٠‏ وكذلك لم يصل الينا 
كنابات من خطوط الذين اشتهروا بجودة الخط ايام 
الاموبين » مثل قطبة المحرر إلذي سيق ذكره » ومثل 
مالك بن دينار (توفى سنة ٠اه)‏ الذي كان يكتب 
المصاحف بالاجرة"22 » وخالد بن أبي الهيكاج الدي 
كان يكتب المصاحف والشعر والاخبار للوليد بن عبد 
الملك ٠‏ وذكروا انه كان يكتب المصاحف ويتأنق فيها 
ويذهتبها ٠‏ وقد كنب في قبلة مسجد النبي في المدينة 
من «والشمس وضحاها» الى آخر القرآن بالذهب ٠‏ 
وقد رأى صاحب الفهرست في القرن الرابع الهجري 
مصحفا بخطه(؟١؟2‏ » او مثل شعيب بن حمزة الكاتب 
الذي اشتهر بأناقة خطه » وكان يكتب للخليفة هشام 
شيئا كثيرا باملاء المحد“ث الزهري (المتوفى سنة 
اه). وقد ع ارت يب إن القرن الثالث 
المهجري » ورآها أحمد بن حنبل حنبل (المتوفى سنة 
؟١ه)‏ » فوصفها مي 0 ٠‏ 


واذا كان قد ظهر في الشام «خط شامى» فقد 
ظهر » في هذا العصر » طرق جديدة من الخط الكوفي 


)١١(‏ الجهشياري »2 الوزراء والكتاب ص 8ه 

(؟١)‏ الجهشياري » الوزراء والكتاب ص ؟"؟ 

١65/١ ؛ تذكرة الحفاظ‎ ٠١ ابن النديم © الفهرست ص‎ )١5( 
١٠١6© 56 المصدر السابق » ص‎ )١5( 

511/١ الذعبي ؛ تذكرة الحفاظ‎ )1١6( 


ل ٠‏ لي عه 


الممنتديرة والياسة قدناة نموذجين مهمين ليواكير 
«الخط المصري)0١١)‏ 3 م اتنقل الخط الشبامي مع 
الفاتحين » وأنشأ عقبة بن نافع سنة خمسين للهجرة 
مدينة القيروان2 ٠‏ فما ليث إن ظهر فيهما الخط 
القيرواني الذي يذكره ابو حيان في رسالته » وابن 
خلدون في مقدمته2740 ٠‏ 

فاتنقال الخط الى شمال افريقية كان عن طريق 
المدينة اولا » والشام ثانيا » وليس عن طريق بعداد ٠‏ 
لأن الخط البغدادي والعراقي لميظهرا الا في متتصف 
القرن الثاني » بعد تأسيس بغداد وتحول المنصور 
اليها سنة ١65‏ هه. 


فمند 0 سيس القيروان سنة ٠هه‏ » حتى سقوط 
الدولة الأموية: سنة ١ه‏ كان إالخط القيروانى قد 
انطلق وثبت ٠‏ 

ولن بدخل في بحثنا هنا الخط الاندلسي » لاننا 
نعتقد أن هذا الخط لم يتخذ طريقه للظهور الا بعد 
زمن طويل من سقوط العهد الاموي في المشرق » وبعد 
مبابعة عبد الرحمن الداخل في قرطبة سنة واه اء 


3 


الاموي » ونبيتن شكل الخط فيها : 


القرن الاول او الثاني157) ٠‏ وهي بخط ضحم لعله 
هو خط الطومار او الخط الجليل الذي سُكتب بالقلم 
أو 1 : على قول القلةء ندي 250 5 


(15) انظر فوق النموذج رقم ٠١‏ واللموذج رقم ؟؟ 

(10) ابن عذاري »2 البيان المغرب (طا. دوزي) ١١1/١‏ 6؟١‏ 

(148) ابن خلدون » المقدمة ص 1٠١‏ 

(19) " ,6 ,5 21 ,1 :210600751 ه47 ,10:15 
(90) القلقثندي 151/5 ؛ والفهرست ص ١*‏ 


اهن 


عراس يلوت 


ابن عامر ٠.‏ وهذه الكتابة للتاريخ واسم الكاتب 
مضافة فيما بعد ٠‏ والخط اندي ٠‏ مشكول على 


طريقة ١‏ لخلز ضمة وفتحة وشدة بالأزرق » والنقاط . 


بالاحمر ٠‏ قياسه ١١كا/ا١‏ سم مربع تقريبا ٠‏ 

ونحد في نهايات الآيات علامات مستديرة 
مزخرفة » وكذلك نجد للارباع والاخماس والاجزاء 
دوائر هندسية زخرفية ٠‏ ولا نشك قط أن هذا 
المصحف متآخر جدا عن التاريخ الذي زعم أنه كتب 
فبهه. (انظر شكل )١-:٠‏ . 

وهناك في المكان نفسه مصحف آخر برقم 44 
ذكر ان كاتبه هو حديج بن معاوية بن مسلمة 
الانصاري » كتبه للامير المستجاب له عقبة بن نافع 
الفهري سنة تسع واربعين من الهجرة (شكل 14-145) 

والشكل بالاحمر ٠‏ فيه نقط ٠‏ وقد جعل 

حول ورقاته اطار من الذهب عرضه و6#اسمء 
وخطه أقرب الى الخط النسخى المدو“ر منه الى الخط 
الكوفي ٠‏ ونحد في خطه خصائص واضحة لا توجد 
ف أي من المصاحف التي مر" ذكرها حتى الآن ٠‏ 
فحرف الالف يميل الى اليمين وف ذيله عطفة الى 
البفين © ولكق'ف اسه خط ينيل الل السان وهذا 
لا نجده في أي نموذج من نماذج القرن الاول على 
اختلاف انواعها ٠‏ ونجد ايضا مثل هذا الخط الصغير 
في رأس اللامات ٠‏ ونجد شكل العين الوسط مختلفة 
تماما عما رأينا قبلا ٠‏ 

أما رؤوس السور فكتبت بالخط الكوفي الياس. 

والذي يلفت النظر أن في اول المصحف 
(ورقة م ب) ذكر؟ لعدد كل حرف من حروف الهجاء 
في القرآن الكريم كله . وهذا أمر نك في أنه كان 
من اهتمام المسلمين في القرن الاول (شكل ه) 
وما ندرى اذا كان لنا أن تساءل اذا كان هذا المصحف 
هو من الخط الكوفي المدو”ر الذي ذكرنا أنه أحد 
أنواع الخط الكوفي العام ٠‏ على أننا نعتقد أيضا أن 
التاريخ الذي ذكر على المصحف لا يمكن قبوله دون 


قيام دليل آخر بدل على وجود هذا النموذج من 
الخط في النصف الاول من القرن الاول ٠‏ 

ولم أجد ترجمة لحديج بن معاوية بن مسلمة » 
أما عقبة بن نافع فهو باني مدينة القيروان وقد قتل 
سنة م هجر بة / 8 م. 

وفي متحف بغداد ورقات من مصحف قديم رقمه 
شكلا ء» ولا نهاءات للآيات ©» وهو أقرب الى الخط 
المائل الذي رأينا في الشكل )١١(‏ نموذجا منه ٠‏ 


ونلاحظ أن هذا الورق كنب حسب مصحف 
أهل مكة . فقد ورد فيه : «تحري من تحتها الانهر» 
(انظر الشكل هع) . قال ابو عمرو الداني : في 
مصاحف أهل مكة في التوبة «تجري من تحتها الانمر» 
عند رأس المائة بزيادة م220 ٠‏ 

ولا بد أن نشير هنا الى مصحف موجود فيٍ 
متحف الآثار الاسلامية في استامبول برقم 358 ٠‏ وهو 
على الرق » بالقطع الكبير جدا ٠.‏ طول الصحيفة 
,53 سمء ف الورقة ١١‏ سطرا ٠‏ وكتب بخط 
ضخم لعله هو الخط الجليل ٠‏ وهو من بواكير الخط 
الكوفي ٠‏ طول الالف حب ٠‏ وهو ناقص الاول 
والآخر يبدأ من سورة البقرة بالآية 44 ٠‏ وينقص 
من آخره سورة واحدة هي سورة الناس ٠‏ كما أنه 
فيه سقط ٠‏ فبعد سورة البقرة نجد الانعام رأسا ٠‏ 

وليس في هذا المصحف نقط ولا شكل ٠‏ فهو 
مجرتد تماما » على أننا نجد في أواخر الآبات علامات ٠‏ 
ونعتقد أنها مقحمة فيما بعد ٠‏ لأن المسافة التى ادخلت 
فيها ضيقة ٠‏ وكذلك نجد في آخر السور سلاسل 
مصورة ٠‏ ونعتقد أن هذا المصحف هو من آخر 
القرن الاول » ومن العصر الاموي (شكل 5) . 

وقد سبق ان اوردنا نموذجين من مصحفين نعتقد 
أنهما ايضا من القرن الاول الهجري » (انظر الشكل 
رقم ٠١‏ 143 


(61) المقنع » ص 1١١١‏ 


د لدبت 


0 
يا ”ب جيرا 


0 عند اليه 
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شكل 1١‏ ورقة م؟١‏ ب من | لمصحف المنسوب الى عقبة بن عامر المكتوب سنة ؟ه ه. ٠‏ ونقرأ و في الوسط : «كمل المصحف بيحمد الله وحسن عوالده 


5-51 - 





ا 0 0 0 








0 عو 1 9 
3 20 207 3 0 

ا 

ها #. "5 20 بجاايا بع 


.عا ا ايع 
ضراعي ها ءها أهاب 


م 


٠. 
5 
0 

م م 
6 
: 
6 
١‏ 
0 

1 


حا ا اام 


ردخ | وة6م - زرميبي 





ل 0 


ينك 


ع 
: 
9 
5 
ا 

ٍ 
ا 
3 
0 
2 
ُّ 

١ 

ع 
م 


ال 
]| أ 


عراس رليم 

















اج 0001 


0ف # حي لاس امعيمت .لد 





| 


شكل 46 ورقة * ب من المصحف المنسوب الى حديج بن معاوية . (مخطوطة امانة رقم 66) . 
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شكل 10 (ورقة من مصحف على الرق في المتحف العراقي رقم 108 من أواخر القرن الاول واوائل الثاني) 
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من سورة التوبة ه » من الآية 0 الى الآبة ك7 


-ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل 

-ابا لله وابته ورسوله كلتم تستهزون لا تعتذر 
-وا قد كفرتم بعد ايمنكم ان نعف عن طائفة 
-منكم نعذ”ب طائفة بأنهم كانوا محرمين ١‏ 
-لمنفقون والمنفقت بعضهم من بعض بامرون با 

١‏ -لمكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم 

٠‏ -نسوا الله فنسيهم ان المنفقين هم الفسقون ١‏ وعد 
م -الله المنفقين والمنفقت والكفار نار جهنم 

1 -خلدين فيها هي حسبئهم ولعنهم الله ولهم عذا 

١٠ب‏ مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم 
١-قوة‏ واكثر أمولا واولدا فاستمتعوا بخلقهم 

7 -فاستمتعتم بخلقكم كما استمتع الذي من قبلكم 

١١‏ بخلقهم [وخضتم كالذي خاضوا] اولئك 

4 حبطت أعملهم في الدنيا والاخرة واو 

١-[لئك]‏ هم الخسرون2 الم ياتهم نبا الذين من قبلهم 
قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابرهيم 
١1-واصحب‏ مدين والموتفكت اتتهم رسلنا 
م١-بالبينت‏ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
1-اتفسهم يظلمون والمومنون والمومنت بعضهم 
«»-اوليا بعض بامرون بالمعروف وينهون عن ١‏ 

1< لتك وشيون السلوة اويوتون الركوة و 

؟؟- يطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله 

مان الله عزيز حكيم وعد الله المومنين وا 

4 لمومنت جنات تجري من تحتها الانهر خلد 

“ين فيها ومسكن طيبه في جنات عمدءن ٠.٠‏ 


سه »م + حم 0ن 


شكل © 


سافه - يا ”جيرا 


0 عند اليه 


عم 


-فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم 
-وانت على كل شيء شهيد ٠‏ ان تعذبهم 
+ -فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك 
-انت العزيز الحكيم ٠‏ قال الله هذا 

ه -يوم ينفع الصدقين صدقهم لهم جد 

5 -ت تجري من تحتها الانهار خلدين 


يجح 


حم 


٠‏ -فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا 

م -عنه ذلك الفوز العظيم ٠‏ لله ملك 

ه -السموت والارض وما فيهن” وهو 
١٠-على‏ كل شيء قدير ٠‏ 

١‏ يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الحمد لله 


شكل 11 آخر سورة المائدة » من الآبة 151١17‏ » واول سورة الانطام 





0 
أ ير م 


د عند الريك 


وقد وجدانا ف متحف الآثار الاسلامية 
باستامبول » بين الوثائق الاموية التى كانت نقلت من 
مسجد دمشق » وهي تعد” بالآلاف » عددا كبيرا من 


اوراق المصاحف المختلفة » التي اكتبت بأنواع كثيرا : 


من الخطوط* , من بينها اوراق مصاحف يعتقد أنها 
تعود الى العصر الاموي (أواخر القرن الاول » واؤائل 
القرن الثاني الهجري) وهي بالخط المائل الذي قدتمنا 
انموذجات منه أو بخط من نوع آخر لعله المشق » 
ونلاحظط ف هذه الاوراق أن البسملة كانت لك 





* نشكر الآنسة اوري التي لفتت نظرنا الى هذه المصاحف . 


وحدها على سطر واحد » (شكل بنع) او تكتب في 
أول السطر وتنمم السورة (شكل م) + كما نلاحظ 
بدء وجود الخط الفاصل الذي يفصل سورتين عن 
بعضهما ولكن دون ذكر اسم السورة » أو عدد الآيات 
فيها (شكل ) . وكذلك وجدنا اوراق من مصاحف 
ترك فيها بياض مقداره سطر » ليفصل بين سورتين » 
من غير ذكر اسم السورة او عدد الآبات (شكل )6 
وهذه اشارات تساعدنا على معرفة صفة المصاحف 
الاولى التي كتبت في العهد الاموي . 


 ئةا‎ 


0 
يا ”ب جيرا 


م عرس لبلالو» 


جه نو با ل حشر هنا ل نو فنأ من / ظذ به د ب 1 ئ 
حطه ل سلجد ف ذأ قد | زع م / أمتمه | نك جا قاف ) لمعم .فا 


70 ا 0 
فو جو فى منذ د بهم او نداان 
|[ نا / لح بو / منه ] / حبر ه أو سير و | و. لوأو شو / ال * 


3 


)يي / /1. / ثم و آم يضم / لج حلفجم مز مره جه و حلوسة: 

د قد هم خسن ك مدن 4 اق دسقاة 
“ل لا دياو سا4 الم ره 
000 ع | أله صا لصم ء فبا, و / نه ؛ أملت 4 / 


7 


ظ 8 : قد :. : 5 
.م يا لأ ب لحم مر 0 
9 0 720 بو عق / ريشم 1 معهه يو 1 0 


شكل 151 ورقة مصحف في متحف الآثار الاسلامية باستامبول » رقم 4م 


(من مجموعة الوثائق الاموية) 


5 ب 


1-0 
رقع ١م‏ 7 
عراس يلوه 





أ اجيم جع رد كيه 0 
جد يد ل جار 
000 4ه للم اء د] 





له 
ا 
0 المسه لآرات ١‏ 10 5 





0 

رق ١م‏ 7 
اك جم[ 

6 عرس لبلالو» 















شكل 1 ودقة مصحف في متحف الآثار الاسلامية باستامبول 6 رقم وم 


(مجموعة الوثائق الاموبة) 


1 
م9 ١‏ عه م7 
ايأ 86 _ 7 
7 عراس لجالوت 


10 ار تر فز 


6ت 





شكل .م - ورقة مصحف في متحف الآثار الاسلامية باستامبول » رقم 516 


(من مجموعة الوثائق الاموية) 


رغ ار 
ا د 0 ٌ 
06 عند اليه 


مصاحف الائمة من آل البيت من العصر الاموي 


من المستحسن » إتماما للبحث » أن نذكر شيئا 
عن المصاحف المنسوبة الى الائمة الحسن والحسين 
الفترة الاموية ٠‏ 

تحتفظ مكتية الامام الرضا (ع) في: مشهد بثلاثة 
مصاحف تنسب الى الائمة » رأيناها في زباراتنا 
المتعددة لمشهد الامامء* الاول رقمه ١»‏ ؟٠‏ وهو مصحف 
تعالى «بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين» الآاية ا« 
سورة د بس ٠‏ وآخره : «وإنهم لفي شك منه مريب» 
الآية ه: من سورة فصلت ٠ 4١‏ 

في الورقة الاولى نجد : «كتبه حسن ابن علي 
ابن أبي طالب ف سنة احدى 0( اربعين» ٠‏ كذا 
أدخل الكاتب الألف على «ابن» مرتين (شكل 0) . 

على بعض الحروف علامات الاعراب ٠‏ عدد 
الاوراق 4؟١ ٠‏ في الصحيفة ا سطور ٠‏ ونعتقد أن 
هذا المصحف ليس من القرن الاول قطعا » فهو مسن 
أواخر الثانى أو الثالك592) ٠‏ 
الامام الحسين . اوله قوله تعالى : «[ر]بك » وما فعلته 
عن آمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا . 
الآبة كم من سورة الكهف 6 وآخره «من أصحاب 
الصراط السوي ومن اهتدى» الآبة ٠٠‏ » آخر 
شور لشب 

في الورقة الاولى : كنبه حسين ابن علي ٠‏ 
5م١١‏ سم ٠‏ ف الصحيفة 0 سطور ٠‏ وهو 
متأخر عن القرن الاول . من القرن الثاني7© (شكل 
+6) . 

والمصحف الثالكث رقمه ١6‏ » ناقص الاول . في 
آخره 2... كتيه المنتظر بوعده علي بن الحسين بن 

وهذا المصحف متأآخر عن ١‏ لمصحفين السابقين » 





1 انظر : احمد كلجين معاني © راهتماى » ص لم . 
(59) المصدر السابق ص م 62( . 


- ة؟١-‎ 


وهو من القرن الثالث ٠‏ وفيه حركات الاعراب » مم 

النقط . وفي الصحيفة 1١‏ سطرا”؟© (شكل 6ه) . 
وهناك في مكتبات استامبول وغيرها مصاحف 

كثيرة تنسب الى الائمة الثلاثة المذكورين(ع) » ونعتقد 


أسماء خطوط المصاحف 


قبل ان ننتقل من استعراضنا للمصاحف الاموبة» 
نود” أن تثير موضوع أسماء الخطوط التي كنبت بها 
المصاحف في العصر الااموي , 

لقد ذكر النديم في «الفهرست» خطوط المصاحف 
التي عرفها بالترتيب التالي : 

المكي » المدنيين (9) » التئم » المثلث » المدوكر » 
الكوفي » البصري » المشق » التجاويد » السلواطي » 
المصنوع 3 المائل » الراصف » الاصفهاني 3 السجلي 3 
القيراموز (؟) . 

لكنه لم يبيتّن الخطوط التي كان يكتب بها في 
العصر الاموي » والتي كانت وليدة العصر العباني » 
وكذاك لم يثبت في كتابه انموذجا لكل نوع من أنواع 
هذه الخطوط » أو صفاته التي اتصف بها » عدا ما 
ذكره ه من صفات الخط المكي والمدني » اذ نص» على 
أن ف ألفاته تعويج الى يمنة اليد وأعلا الاصابع ) 
وأن في شكله انضحاعا يسيرا » وقد سبق أن نوتهنا 
بذلك . 

ا 
عهد الخلفاء الراشدين والعصر الاموي ما يلي : ا 
المكي » والمدني ( (ف الفهرست: ا 
أو أنها تثنية المدني » أي كان في المدينة نوعان مين 
الخط) » والبصري » والكوفي » والمشق » والمائل . 
وذلك إمكا لوصول عوذجات الينا عنها (المائل مثلا. 46 
وإمكا لظهورها ف هذه الحقبة التي نعنى بدراستها 
(المكي » المدني » البصري » الكوفي) » وإمعا لوجود 
اشا رات في المصادر الى وجودها (ا تميق ...). 


أما ما تبقى من اسماء خطوط المصاحف التي 
ذكرها صاحب الفهرست فنرجح أنها ولبدة العصر 


(1؟) المصفر السابق ص ١6621١‏ . 


0 


بإتب هن 


عتلس ل يالوم 


العباسي » فالقيراموز (الصحيح : فيراموز) كلمة 
فارسية تدل على السهولة واليششر » أي الخط السهل» 
والاصفهانى - نسبة الى اصفهان ‏ » والسجلى 
حاتفية الى التحل خدو عن عننا من القس العادن .. 
ولم أجد كلمة السلواطي في المعاجم قط » وهي لفظة 
عباسية » أما : المثلث » والمدوتر » والراصف » 
والمصنوع » والتجاويد » فهي تدل على الصنعة الفنية 
في الخط » وعلى تفريعم خط من خط آخر . ومثل 
هذه الامور ازدهرت في العصر العباسي . 


ومما زاد تعقيد أمر معرفة اسم كل خط كتبت 
به المصاحف » أن ناسخي المصاحف لم يثبتوا في آخر 
المصحف اسم الخط الذي كتبوا به . ولعله كان 
معروفا ومشهورا في ايامهم فلم يحتاجوا الى ذكره . 
لذلك كان من المجازفة تسمية خطوط بعض المصاحف 
الاولى بأسماء عرفت فيما بعد » كما فعل الدكتور 
ابراهيم جمعه » ومن قبله نابيا ابوت (نبيهة عبود) . 
والنوعان الذى يمكننا التسمية بهما اذا وحدت 
نماذجهما هما الجليل » لجلالته » والمائل لميلانه , 


بالآا؟ سه 


0 

رقع <١‏ 7 
يا ”يك جيرا 

7 غزاس الو 
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شكل ١ه‏ الورقة الاولى من المصحف المنسوب الى الامام الحسن (ع) في مكتبة مشهد رقم ؟١‏ 
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شكل ”هه ورقتان من المصحف المنسسوب الى الامام الحسين (ع) في مكتبة مثشبد رقم ١6‏ 
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ركم] | 
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2# 
ع 
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شكل 4ه ورقتان من المصحف المتسسموب الى الامام زبن المابدين في مشهد رقم ١6‏ 
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؟ ‏ الكتابات الحجرية 


ليست الكتابة الحجرية المؤرخة التي وصلت الينا 
من العهد الاموي كثيرة حدا : لكنها تكقى لاعطائنا 
فكرة عن انواع الخط المستعبل ٠‏ وقد تكون الشام 
اغنى الاقطار الاسلامية بهذه الكتابات » في هذا العصر 
الاموي وكل العصور0» ٠‏ 


عن هذه الكتابات » لأن التواريخ التى تحملها تؤكد 
لك الزمان الذي كتبت فيه ٠‏ مما لا ترك أي مجال 
للء 5 والتخميز 3 

فأقدم الكتابات المعروفة كنابة وحدت بالقرب 


من الطائف في الحجاز على سد بناه معاوية الخليفة 
سنة موهاهء وهى أقدء كتابة عربية مؤرخة في الحجازء 
وقد نشر مايلز هذه الكتابة مع كتابات اخرى وجدت 
معها بدون تأريخ”ا""' وكتبت بالخط اليابس ٠‏ وهي 
أكثر هندسة من خط كتابات جبل سلع التي اكتشفها 
عمد الله ع واتري الى التاسى > كنا انها اكثر هندسة 
من خط شاهد عبد الرحمن بن خير الذي وجد في مصر 
وتاريخه سنة ١خه ٠‏ واسلوب الخط في كتابة الطائف 
هو الاسلوب المدنى » او المكى » اللذين كانا في عصر 
النبى ٠‏ والشيء الجديد في هذه الكتابة سوى التحسن 
ظهور بعض النقط على بعض الحروف ٠‏ ولعلها اول 
كتابة عربية حجرية ظهر فيها النقط حتى الآن"© ٠‏ 





شكل همه كتابة سد مماوية »© نقلا عن مابلر 


(© )0 12011108 06 4102618 068 28210760116 ,لالتعطءع85 ع7 
9 .م ,غناع170 عط «ام1خطع1ء16 «<تنائعء810211 دز 


 ) 15‏ ,[ة”1"2 316017 1918712110108 1510111 170711 ,وع2311 .6.6 
1 عطغخ ضذ1 
.2 - 236 .مم (1948) 51711 ,313185 


(0؟) هناك كتابات عربية كثيرة جمعتها بمئة فيلبي في الجزيرة 
العربية » بعضها برجع الى القرن الاول الهجري » انظر عنها : 
-192:2604 02110 1115112110118 476516 ,01011381213 .هذ 
 ©11 4170521, 11‏ 1826118مط - 121/0161110:118 - 2714154 11011 
.2 ,12ةآناممآ .1 .غ (وعنانوأطمهتع1م6 وعاعرء"1') 2611 


عد أيه[ حت 


د عند اليه 


كتابة سد مماوية ثقلا عن مايلز 


ونقرأ فيها حسي قراءة ماباز : 
١‏ هذا السد لعبدالله معوبه 
؟ - أمير المؤمنين بنيه عبدالله بن صخر 
+ - باذن الله لسنة ثثمن وخمسين | 
- للهم اغفر لعبدالله معوية ١‏ 
ه - مير المؤمنين وثيته وانصره ومتع | 
٠‏ - [مير ا] لمتؤمنين به كتب عمرو بن جناب 


هت | الست لرحت الله صو به 


اك ر_الله لسره ثمر وخمسبوا 


ظ للمماعفر للست الله مويه ا 


صد المو مسروثيئه وانصرن ومتيرا 
إمند ا] لموصنير يه طب عموو رجاب 


شكل 5م رسم لكتابة سه معماوية بالحروف نقلا عن مابلز 


ا "رفع ١‏ 0 
سح « كر ا 
7 غزاس الو 


فنهي هذه الكتابة نجد النقط على الياء والباء 
والتاء والنون والثاء والفاء والخاء ٠‏ 

وقد أخطأ مايلز في اضافة كلمة [مير] في السطر 
السادس ٠‏ ونوكي انان معانها ا ما 1 
فتقرأ العبارة عندئذ هكذا : ومتكع اللهم المؤمنين به ٠‏ 
إذ لا معنى مطلقا للعبارة كما أثبتها مايلز وهي : اللهم 
اغفر لعبد الله معوية امير المؤمنين وثبته وانصره كم 
امير المؤمنين به ٠‏ 

لكن المعنى يستقيم اذا قوأنا العبارة كما اقترحناء 
اللهم اغفر لعبد الله معوية امير المؤمنين وثبته وانصره 
ومتع اللهم المومنين به ٠٠٠‏ 


سل وشسة كثابة زه 0 لك له ١‏ إن 


نرجعها الى العهد الاموي نشرها مابلز في مقالته التي 
ذكرناها ٠‏ ونحد في هذه الكتابة النص التالى : 


1 ال آله وملئ م8 


؟ - يصلون على النبي يا بها الذين 





© - آمَيوا .صلوا علية وسليوا! 
- تسليما ٠‏ وكتب عبدالله بن تامين 


ه - محمد بن مهرل ٠‏ 


ونلاحظ ان كلمة «ملئكته» وكلمة «يا أيها» نقشتا 
حسب رسم المصحف » وكلمة «على» نقشت «علا» ٠‏ 
وقد قرأ مابلز الاسم «تامين» ونعتقد أنه أخطأً ٠‏ 
فليس في اسماء العرب مثل هذا الاسم ٠‏ والصحيح 
«يامين» ٠‏ ففي القاموس : «وسموا يُمنا » بالضم » 
والتحريك » وكصاحب (بامن) » ويامين» ٠‏ 

والذي يلفت النظر في رسم الحروف أن الالف 
رسمت مائلة الى اليمين مع ذيل لها في الاسفل آخذ 
الى اليمين ايضا ٠‏ وكنا ذكرنا أن ابن النديم وصف 
الالف في خط المدينة مائلة الى اليسار مما كد الظن 
عندنا أن ابن النديم وصف ألفات المصاحف وحدها » 
وأن لبعض الحروف اشكالا أخرى » لم يذكرها ٠‏ 


أ دأ فرلسيه برمهة 


' 11 


شكل له صورة” الكسابة الكامة على" سل مساو 2 


لت اا الات 


0 
أ ات جما 


و عند اليه 


يلي هذه الكتابة كتابة مهمة اكتشفت بالقرب 
من كربلاء ف حفنة الابيض مؤؤرخة سنة اربع وستين 
للفجرة ومحفوظة في المتحف العراقي ٠‏ وفيهما ١١‏ 
سطرا ٠‏ وخطها قائم كله » خال من النقط » ما عدا 
الثاء والياء (في كلمة : كثيرا) والباء (ف كلمة : كبيرا)٠‏ 
وهى تذكرنا بشاهد ابن خير في مصر . ولما كان مكان 
وجودها قريبا من الكوفة » فلنا أن نرى فيها_أقدم 
انموذج من الخط الكوفي اليابس على الاحجار فٍ 
القرن الاول الهجري » ظهر حتى الآن ٠‏ 


' ورغم أن تاربخ هده الكتابة قريب من تاريخ 
كتااية سد معاوية » فاننا نرى حروف كتابة السد 


رف 1 الو 

| وثلاحظ أن خط كتابة حفنة الابيض أكثر اتقاة 
من خط شاهد ابن خير » ولعل ذلك يرجم الى الفارق 
الزمئي بين الكتابتين » والى تأثير الصنعة في كتابة 
حفنة الابيض » لقربها من الكوفة وتقاليدها الخطية ٠‏ 
وكذلك نلاحظ اختلافا في رسم بعض الحروف » فبينما 
نجد فٍ ألفات شاهد حفنة الابيض ميلا في اسفلها الى 
0 
ذلكأ في ألفات شاهد ابن خير في مصر . 

1 


وكذلك نلاحظ أن كلمة «سنة» كتبت في شاهد 
ابن خير بتاء مبسوطة «سنت» على الطريقة النبطية » 
الخدم رطع القرآن » وأنها كتبت في شاهد حفنة 
الابيض بهاء «سنة» . مما يدل على أن الخط فيٍ 
+ الكوفة ونواحيها أخذ بتحلل عن تقاليد خط المدينة 
ومكة في رسم بعض الحروف ٠‏ 





(4؟) انظر عز الدين الصندوق »؛ ححر حفلة الابيض في مجلة 
سومر © المجلد ١‏ (15668) ص ١١؟9"1١؟‏ . ولم بدرس 
الكتابة » بل اخبر باكتشافها . 


ح ءادت 


وقد قرأ عز الدين الصندوق هذه الكتابة 
المنقوشة كما بلي : 

١‏ - يسم الله الرحمن الرحيم 

؟ - الله وكبر كبيرا وا 

خ - لحمد لله كثيرا وسبحن 

؛ - الله بكرة واصيلا وليلا 

ه - طويلا اللهمم رب 

* - جبريل وميكل و-اسر 

٠7‏ - فيل اغفر لليث بن زيد 

م - الاسعدى ما تقدم من 

به - ذنبه وما تأخر ولمن قال 

-٠١‏ آمين آمين رب العلمين 

-١‏ وكتب هذا الكتب في 

1- شوال من سنة اربع و 

+1 ستين (58) 

ونعتقد أن كلمة «لليث» في السطر السابع 
يجب أن تصحح وتقرأ «لثبت» لثابت ٠‏ فهي واضحة ٠‏ 


وكذلك الاسعدي ف السطر الثامن بحص أن تقرأ : 
«الاشعري» لأن ما حسبه دالا هو راء ٠‏ 


اهن 


0 غزإس لجلاليه 





شكل 4ه - كتابة عربية كوفية في حفنة الابيض قرب كربلا (صورة المتحف العراقي) 





ا 7 علس يلوه 


جه 


بلي هذه الكتابة من حيث التاريخ كتابة على 
الفسيفساء في قبة الصخرة تاريخها سنة ؟باه. 
وهي بخط باس جميل »؛ بدون نقط9" . 
كتنيك بفسيفساء ذهبية على أرض زرقاء غامقة ٠.‏ 
وذكر فان برشم ان نوع خطها يشبه كتابات اخرى 
وجدت منائر للطريق تدل على الاميال » لكنه ليس 
مثلها ٠‏ ولعل طبيعية الفسيفساء هي التي أثرت في 
ذلك » وانها تشبه خط المصاحف الفخمة المنسوبة الى 
القرن الاول الهجري”"© ٠‏ كما نجد فيها آثار الخط 
النبطي من حذف الالف الممدودة ٠‏ فقد ورد فيها : 
الاسلم » صرط » عبدته » السموت » السلم » العلمين » 
القيمة » شفعته » ملئكته » الكتب(22 ٠.‏ كذلك وجدت 
فيها رحمت بدلا من رحمة » وهي كما مر بنا من 
خصائص الكتابة النبطية في ابدال التاء الاخيرة الى 
اه مسولة + 


ولا شك ان هذه الكتابة كتبت ايام عبد الملك 
ابن مروان الذي بنى قبة الصخرة ٠‏ لكن المأمون محا » 
فيما بعد » اسم عبد الملك ؛ وكتب اسمه هو بدلا منه 
دون أن يبدل التاريخ”"'" ٠‏ وهذه واحدة مما فعله 
العباسيون في محو آثار الامويين والتجني عليهم ٠‏ 


وثمة كنابتان اخريان في الصخرة على النحاس 
(الباب الشرقي والباب الشسمالي) » وهما من ايام 
عبد الملك بن مروان ونفس التاريخ ٠‏ وقد أضاف 
المأمون اسمه فيهما ٠‏ وبدال التاريخ فجعله في الباب 
الشرقى سنة ١1جه2"‏ , 

وتظهر في هاتين الكتابتين ايضا خصائص الكتابة 
النبطية المتآأخرة » من حذف الالف . وكتابة التاء 
الاخيرة مبسوطة مثل : سجنه» سلطنكء» الشطن0؟)2 , 
وقد كتبتا بنفس الخط الذي كتبت به الكتابة السابقة. 





(ة؟) 231 ,11 ١61677مباعق‏ ,014 ,متعطءطع8 جوم 
.40568 كانم ]28011 ,1510 
.9 .110 126772016 


)9٠١(‏ 233 - 231 .هم ,11 «عاموصيدسعة ,014 ,تمعطعمع8 يبوج 


لقف 5 2016 ,232 .م ,.14© .02 ,ممعطعمء8 ووم 
إفضف 57 - 236 .2 ,.616 .02 ب,متعطعمعء8 دور 
يضف 5 - 250 .م ,.016 .02 ,متعطعمء8 درون 
لكف 3 206 ,251 .2 ,.14ه .085 بلمعطعمعء8 يروم 


م وه 


كتابات عليها اسمه بدون تاريخ » وضعت منائر للطريق 
تدل على عدد الاميال » الاولى في خان خثرورة » 
والثانية في دير القلمل » والثالثة في باب الواد ٠‏ 


وكتابة دير القلط كتبت بخط كوف بسيط 
جميل ٠‏ وف كتابة باب الواد بعض نقط على 
الحروف”*؟ ٠‏ وفي هذه الكتابات » يبدو الخط أكثر 
جمالا وتحسينا ٠‏ فنلاحظ ميلا الى توازن الحروف 
وتناسبها ٠‏ ولعل هذا النوع من الخط هو باكورة 
طريقة الحروف المتناسبة التي ظهرت وازدهرت فيما 
بعد في زمن المأمون وسماها ابن النديم «الخطوط 
الموزونة2»"2 3 


ومن نمس هذا النوع من الخط » الكتابة التي 
وجدت وعليها أسم محمد بن الوليد9"؟ , 

ووجد في قصر برقة كتابة عليها اسم الوليد بن 
أمير المؤمنين مؤرخة سنة ١4هاء‏ وهي بخط كوفي 
بسيط بدائي”*2 ٠‏ ليس فيه الصنعة التي نجدها في 
الكتابات السابقة ٠‏ حتى ان السطور فيها غير 

ولم يصل الينا كتابات من ايام الوليد بن عبد 
الملك عندما اصبح خليفة ٠‏ وقد ورد عند المسعودي 
ان الوليد آمر بكتابة في حائط جامع دمشق سنة 
مه بالذهب على اللازورد ٠‏ وكانت هذه الكتابة 
ف القرن الرابع ايام المسعودي0) ٠‏ وذكر فان برشم 
ان الكتنابة اختفت قبل حريق عام م0 1) ٠‏ 

ويمكننا ان نرد الى نفس الحقبة الكتابات التي 
ظهرت في القصر الاموي في عين الجر «إعنجر) في 
البقاع ٠‏ وقد كان هذا القصر موجودا منذ ايام عبد 
الملك بن مروان » وكان يرتاده ابناه : الوليد وهشام ٠‏ 
وقد ظهرت فيه كتابات مختلفة ومتنوعة درستها 
الآنسة اوري ©4١17‏ » واحدة من هذه الكتابات مؤرخة 





ره 6 ,15 ,14 .710 ,هاو ومع 
(1؟) الفهرست » ص 7 (فلوجل) . 


90؟) ,257111 1ص ,16 .270 ,143 ٠‏ 0676616 81/46 ,6لاج1770 126 
200 1”6011446 06 2188016 اعجع 186 


لم؟) 2 .110 ,ع0 ]ع و2 
(5؟) المسبعودي » مروج 55/6 

فق 3 .ص ,.14© .02 اللتعطعع86 صو 
)51١(‏ انظر : 0 177101100468 070/414 وعلط ,0 معسوامه 


0 600ظآ1 0 1611866 نال طلأء8011 فصقل - م2 إن أررري4ل ' 
.9-1-8 .زم ,(1967) 232 .1 
والدراسة جيدة . 


0 


0 0 
أ عي 1 


غزس مروت 


تددو 7 
9 سبلي اير + 
مسال اب 0 





ككل 24 - ازاك كتابة'قة الهشرة ف بيت المققين . زيقزا فيه : 
له ما في السموات وما في الارض ابتنى هذه القبة عبد|اللهالامام 
المأمون أمير المؤمنين في سنة اثنتين وسبعين تقبل الله منه 

(نقلا عن فان برششم) 





شكل .7 ابجدبة مستخلصة من نقوش فسيفساء قبة الصخرة . نقلا عن ابراهيم جمعة »؛) ص 8؟١|‏ 


كك 





00 عند اليه 





5١ 98‏ كتابة منارة الطريق بباب الواد »© نقلا عن فان برشم أ “رخ جر 
0 تت ركم] أ 
ب 


عراس رلوم 


بر حم الله عله العسة بر مألا لمحز به 
ود عه و عا واه سر بو هم أ 
و ل 0 
وراك حلهم حناب ا 
و محهسرورنر 9 هانهة 


شكل 15 . صورة رسم الكتابة المؤرخة في القصر الاموي في عين الجر 
(نقلا عن اوري رقم )١‏ 


أععر الى الله ادهم 


١.5 -_-‏ اه 
"رام له 
ل مم 
ا عنس لجرالوم 


في سنة ماه وثلاث وعشرين ٠‏ أما الباقيات فبلا تاريخ» 
لكنها كلها من العصر الاموي ٠‏ ونحن نجد في هذه 
الكنابات انواعا من الخط : مثل الخط المتقن الموزون» 
كالكتابة المورخة » (شكل ١‏ عند اوري) » الذي 
يذكرنا بخط كتابة قبة الصخرة » وخط أميال عبد املك 
ابن مروان » ومثل الخط المستعجل (الغرافيت) » 
أن الذي يلفت النظر أننا نرى أنواعا ثلاثة للالف في 
هده الكثابات: + الاللت- الماكلة :من اعل الى: الاسلقن 
نحو اليسار (شكل ٠١‏ و علد اوري) » والالف 
القائمة التى تشكل قائمة زاوية (شكل ١‏ »5*2 عند 
اوري) » ثم الالف الذاهبة من اليسار الى اليمين مثل 
ألفات رسائل النبى (شكل ه » ٠١‏ »» 6خ عند اوري)» 
وجميم هذه الألفات لها في ذيلها ذنب صغير نحو 
اليمين ٠‏ مما كد لنا أن هذه الانواع الثلائة من 
الألف كانت مستعملة في القرن الاول من الهحرة ٠‏ 

ولا نحد في هذه الكتابات حروفا كثتبت مدوكرة 
أو بخط ليكّن ٠‏ فكلها من الخط الياسسن » كما أنها 
كلها عاريية عن النقك + 

وثمة كتايتان تلفتان النظر بأسلوب خطهما وجدتا 
في قصر خرتانة » وهما من نوع «الغرافيت» » بخط 
كوف بدائي ٠‏ والاولى منهما مؤرخة سنة ؟وهاء٠‏ 
كتيها عبد الملك بن عبيد52؟2.و نلاحظ أيضا خصائص 
الكتابة النبطية قد كتبت كلمة «العلمين» بدلا من 
العالمين وليس في هاتين الكتابتين أي أثر للصنعة 2929 ٠‏ 

وقد عثر في عام +195 على كتابات عربية أموية 
في جبل أسيس اثناء الحفريات التي كانت تحريها بعثة 
المانية ٠‏ ومنها كتابة على حجر كتبها على بن عبدالله 
سنة ثلاث وتسعين2440 ٠‏ وهي من الكوفي البدائي 
البسيط من غير نقط » الذي يذكر بخطوط رسائل 
ال 

ومنها كتابة اخرى جاء فيها : اللهم أ [ء] د محمد 
ابن الوليد الى أخيه ابراهيم فانه امسى الى ذلك 


(35)) ,37 216 1:20 06 2686415221011 :22 .1250 ,ع 1م م عوع1 
8 1م ,11 ققلغهم أء 4898 - 481 .م 


(19) انظر عن كتابات الغرافيت ما كتبه فان برشم 
1 2066 81 ,1 ,١01©7هلةتء‏ ل ,014 ,تعطء2ع8 حنع2ا 


11 "14136 آ 321:15 +01 12200011016 ,عله و18 
2 ,383137 .آم ,52 .م (1938) 7111 701 ,912842 صا 


(15) ابو الفرج المششى » كتابات عربية غير منشورة (فيٍ مجلة الحوليات 
وللكاتب نفسه : كتابات عربية غير منشورة في جيل أسيس 
(في مجلة الابحاث » السسنة لا١ )١136(‏ ص 15-151097؟) 


- ٠ 


مشناقا١5:)‏ + وهى بلا تاريخ ٠‏ والخط فيها كوي 
بدائي سيط » لكن الحروف اضخم واثئخن ٠‏ وقد 
جاء فيها نقطة واحدة فوق الخاء من اخة .ء ومن 

ووجدت كتابة في مقياس الروضة بمصر مؤرخة 
سنة مله كتبت بخط كوفيٍ جميل بسيط » بحروف 
متوسطة » بارزة » واضحة ٠‏ وسدو عليها آثار الاتقان 
قواعده|(0:) ٠‏ 


ويجب أن نذكر كتابتين وجدتا على بركتين 
أمويتين : الاولى وجدت في اراضي قرية ريمة حازم 
في حوران”7؟ » والثانية في قصر الموقر الاموي80© ٠‏ 
والاولى من عهد هشام بن عبد الملك » والثانية من 
عهد يزيد بن عبد الملك ٠‏ والخط في الاولى تبدو عليه 
البساطة والاتقان » في حين تبدو في الكتاية الثانية 
الوحشية والغلظة ٠‏ وبينما نجد حرف الميم في كتابة 
هشام يبدو كالمثلث » نجده في كتابة يزيد مدورا . 

وهناك كنابة وجدت في قصر خرانة مؤرخة سنة 
؟دهاء وهي مهمة لأنها تقدم لنا نموذجا من الخط 
المدور المنعتق من الخط اليابس ٠‏ وقد اهتم بقراءتها 
بضعة علماء » لكن نبيهة عبود غغأهطهم هاطعة قدمت لنا 


كخر قراءة(؟؟2 ٠‏ وما يزال هناك مجال لتصحيح بعض 
العبارات فيها ٠‏ 

وكتابة اخرى تسثل لونا جديدا من الخط وجدت 
في خربة المفجر حفرت على الرخام ٠‏ وهي رسالة 
أرسلت لهشام الخليفة من عبيدالله بن عمر(”© وقد 
كتبت بالخط الياس ٠‏ غير اننا نلاحظ ان 0 
بدأ يدخل على بعض الحروف ٠‏ فالألف مثلا بدلا من 


(16) المصدر السسابق »ء ص 5868 . وقد اثيت الكاتب بدلا من «فانه» 
كلمة «قلبه» » وهو خطأ » ونرجح قراءتنا ٠.‏ 


1؟) ‏ ,27 8غ0رين 17 هد 2 :22 .880 ,ع015 ع ورعط 
2 .1ص« ,11 قهاعغم اء 489 - 481 .م 


90)) انظر * 1»© 172187126101 216 011 77016 ,7م3683 لضايآ 

ام ,53 .م (1945) 251 701 ,طفط6© صط .“توووهميكة 

2000 

(14) انظر : عبد القادر الريحاوي ( في مجلة الحوليات الاثربة 
السورية . مكتشفات عامي 0953.0-1١585‏ . 

(5؟) [0 1186071211018 12707010 «#هم1 276 ,أغأمطم4م وأطو21 

,151820168 5غ2شة صسصذاعص01وعء ببع721 ن ,(.2.ق 710) .83 92 

0 .م ,221-211 .1018 


(00) انظر الشكل 97د 


0 


اهن 


غزلس جلو 





شكل 76 تاج اسلامي وجد في قصر الموقر الاموي » في بركة الوادي الصغير . محفوظ في متحف عمان تحت رقم 5055 .3 
ر(صورة دائرة الآثار بممان) 


نقرأ فيه ما بلي : 


بسم الله الرحمن الر 

حيم امر ببنيان 

هذه البركة 

عبدالله يزيد أمير 

المؤمنين اصلحه الله 
وحفظه ومد له 

في العسر واليسر وأتم عليه 
نعمته وكرامته في الدنيا 
خمسة عشرة و[مئة] 
والآخرة بنيت على بدي 


111 


00 
ع 
1 


ل د 
]| أ 


عراس الوم 


١١5‏ ب 


0 

رقع ار 7 
أ ات | ' 
0 عنس لجرالوه 


لأس د ب ين يي د 20 

كا سن لص جرمنه يو م و 

يد يسن يا ين للست رسيي 0 ”3 
مب عم »6 جر ور مم الى 

لتمام, مسام, جين لمن ا , 


: كعك صما كي 


لوح ص و عرصم يمسم الكل ع اكمم فم مججري رو يتممسن كي جرت كس رضم م بيي) 
له لع يك جرم يفكسين يعن صر يصو مك ساو ميسي 


لق معيو ارهن الح ا قن 
591151 ؟ب م 


7 777 رن ؟*؟"| "11 -- ]| 


شكل +1 صورة كتابة قصر خرانة المؤرخة سنة 47 هاء (نقلا عن مجلة آرس اسلاميكا » المجلد ١١‏ و١١‏ مقابل ص )١175‏ 


وتقراً الكتابة هكذا :(نقلا عن ناسا ابوت) 


- 


اللهم ارحم عبد الملك بن عمر واغفر له 

ذنبه ما تقدم منه وما تأخر من ما أسر وما أعلن 

وما أحد كان من نفسه قابل لك ألا تغفر له وترحمه 
اذا آمن » امنت بربي » فمن” علي" أنت المكان وترحكم 
علزي] فانك أنت الرحمن ٠‏ اللهم اني أسئلك أن 

تقبل منه [ص]لاته وهيابته آمين رب العلمين رب 

مومى وهرون ٠‏ رحم الله من قرأه ثم قال آمين آمين رب 
الع[للم]ين العزيز الحكيمء وكتب عبد الملك بن عمر بوم 
الاثنين لثلث بقين من المحر”م من سنه اثنين وتسعين 
ش[هد] لام بن هرون » واسرح بنا أن نجتمع بنبي ونبيه في الدنيا 
والآخرة ٠‏ 


2-11 





عراس لجلالوه 


انا وق اقائنة هن متمرة كنا قازة وفتيالة عار . 
٠) (‏ وكذلك اللام ٠‏ وليس على هذه الكتابة 
تاربخ ٠‏ لكن هشاما كان خليفة بين سنة ه.اه 
وه؟1ه ا . فتكون هذه الكتابة من الربع الاول للقرن 
الثاني ٠‏ وهذه اول كتابة حجرية نرى بعض حروفها 
مدورة ٠‏ فجميع الكتابات الحجرية التي مر ذكرها 
هي بخط بابس قائم ٠‏ مما يدل على أن الاتجاه نحو 
استعمال الحروف المدورة قد غزا الاحجار ايضا » رغم 
ان مادتها لا تساعد على كتابة حروف مدورة . 


وثمة كتابة وجدت في احد دور قرية المدينة في 
مصر كتبت سنة ١١7‏ على حائط بالجص ٠‏ ويرى 
فان برشم أنها ليست من فوع الغرافيت بل هي صنعة 
خطكاط يكتب بعناية على اسلوب خط الكتب 


وو 


وفي المتحف الاردني كتابة قديمة فيها آية 
الكرسي » على حجر مزتي » طوله ٠8‏ سم. وجدت 
على قبر في عمان في شارع السلط » ف عمارة رشاد 
الزعببي » عام 8هو١ ٠‏ ونعتقد انها من القرن 
الثاني الهجري ٠‏ ويمكن أن تنخذ كتابة ابن خير » 
وكتابة حفنة الابيض » وكتابة سد الطائف » وكتابة 
قبه الصخرة » وكتابة شاهد عمان » نقاط ارتكاز لمعرفة 
تطور الحروف » ف الغصر الااموي ٠‏ 


)0١(‏ يمكن ان نذكر من الكتابات الاموية ايضا التي كتبت بالخط 
اليابس ما يلي : 

١‏ كتابة في قصر الملح » في زمن هشسام سنة ١.١‏ ه. 

7 .20 ع76015عمع2 

؟ ‏ كتابة في قصر الحير » في زمن هشام سلة (١.‏ ه. 

بالكوفي البسيط 8 .250 عام جممع 8 


عت ع1 ؤه 


والخلاصة أن الخط العربى على الاحجار في 
١‏ - محافظته على الخط اليابس البسيط حتى 
أوآاخر القرن الاول الهجري ٠‏ 


؟ - ظهور التدوير في بعض الحروف » في بعض 
الكتابات الحجرية » في أواخر الدولة الاموبة ٠‏ 


- وجود النقط فيه في كتابات الحجاز » 


وخلوه من النقط ف كتابات الشام » عدا استثناءات ٠‏ 
غ - ظهور بعض النقط في الكتابات الحجرية 
قرب الكوفة ٠.‏ 


ه - ظهور الخط الموزون المتناسب الذي تبدو 
فيه الدقة والصنحة ٠‏ 

١‏ ما وصل الينا من الكتابات الحجرية يدل 
على أن بعض الحروف كان له اشكال مختلفة في 
الكتابة » وليس شكلا واحدا ٠‏ من هذه الحروف 
الألف » الميم » الهاء » الياء الاخيرة ٠‏ 

» النصوص التى ظهر فيها الخط اليابس‎ - ٠7 
» حتى نهاية العصر الاموي » هى : شواهد القبور‎ 
6 اق صوصن ريسة وكعها الخلناة لقمارات الاسة‎ 
وأميال الطريق» وفي هذه الموضوعات ظل الخط الكوفي‎ 
» اليايس » او انواع أخرى منه » هو المرجكح للكتابة‎ 
٠ مدة قرون طويلة بعد ذلك‎ 


بإتبف هن 


7 غزاس ‏ الو 


شكل 197 الرسالة الن عصام بواعف اللك (صورة متك عيان) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الله لا اله الا هو الحى القيوم 
لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في 
السبوات وما في الارض من 
ذا الدى يشفع عنده إلا بإذنه 
بعلي ما بيق ال ا ا0| 
ولا بحيطون بشىء من علمه الا 
بما شاء وسع كرسيه السموات 
والارض ولا دوده حفظهما 
وهو العلى العظيع 


شكل 77 مكرر ‏ صورة كتابة كوفية فيها آبة الكرسي (محفوظة في متحف عمان ل رقم 1888) 


١١ 








ُ 


ص 
ع 
الي 


ان 
وخ[ أ 


عند الريك 


المرديات 
البردكات020) : 


المحري ٠‏ واقدم برديئكة عربية هى المؤرخة سنة ؟؟هاء 
والذي يهمنا الآن ما كنب حتى نهاية العصر الاموي . 
ومن دراسة هذه البرديات نستنتج ما بلى : 

١‏ أن الخط الذي اختير للكتابة على ورق 
وليس الخط اليايس المستقيم الزوايا » الذي كتب 
نه على الححر ٠‏ ولعل طبيعة مادة البردي اوجست 
ذلك ٠‏ فالكتابة على البردي بالخط الليّن أسهل من 

؟-ذكرنا من قبل ان وجود كتابة على البردي في 
مصرءمنذ سنة 5ه ندل على ان العرب الفاتحين أتوا 
معهم بالخط اللين من الحجاز . فليس هو مما ابتدع في 
الفنتح لا تكفيان لمثل هذا التطور السريع من اليابس 
الى اللين ٠‏ 

وهذا يؤكد ان ما وصل الى العرب في مكة 
والمدينة » عن الانباط » كان الخط بنوعيه : اليابس 
واللين ٠‏ 

© - ان معظم البرديات التى وصلت الينا منشؤه 
مصر ه ولقد شاعت الكتابة بالبردبات بالعربية » في 


الشام بعد و تنسح مصر © وفي بعداد 0 اوائل العصر ١‏ 
العيساسق + : 
(09) انظر : ادولف جروهمان »2 اوراق البردي العربية بدار الكتب 


المصرية . 


وقد عني غروهمن بدراسة البرديات المصرية عنابة كبيرة » 
فقرأها ونشرها » ودرسها » على انه اهمل دراسة تطور الخط 
في البرديات ٠‏ وقد قامت بذلك نابيا ابوت (نبيهة عبود) الاستاذة 
في جامعة شيكاغو في كتب ودراسات مختلفة . 


)١9ههو‎ ١١514 » (القاهرة‎ 


وانظر دراسة موجرة لابراهيم شبوح اسسمها : ٠‏ يعض ملا حظات 


0 كك 


البرديات » مؤؤرخة من القرن الاول الى القرن الرابع 


- معظم الوثائق التي وجدت تنعلق بأمور 
الحياة التجارية والمدنية والمالية والرسائل ... مما بدل 
على ان القلم الليكّن » والقريب من اللين كان القلم 
الدارج المستعمل بين الناس في شؤرو نهم اليومية المتصلة 
بالحياة » وان القلم اليابس كان القلم الرسمي 
للمصاحف ومكاتبات الخلفاء وكتابات الاحجار ٠‏ 

ه - لاحظنا ف بعض كتابات البردي بواكير 
الخط المحذوف » او المختزل الذي أخدذ به ف العصر 
العباسبي ٠‏ أي الخط الذي تحذف بعض حروف 
الكلمات فيه اختصارا ٠‏ فوثيقة البردي المكتوبة سنة 
احدى وتسعين حذفت فيها الياء من لفظة علي وكتبت 
«عل» » وحذفت الياء من حرف إلى وكتب دال690, 

5 - في خط البردات نلاحظ خاصتين : الليونة 
والتدوير اولا ثم عدم الثخانة في الحروف ٠‏ فالخط 
الياس هو خط لزوا القائية وخط الحروف الثخينة 
الغليظة ٠‏ 


7- ذكرنا ان الوثيقة المؤرخة سنة ؟؟ه تضمنت 
بعض نقاط فوق حروفها ٠.‏ مما يدل على أن النقط 
كان قد دخل الكتابة اليومية والتجارية اللينة قبل 
دخولها على الكوفيٍ الياسن البسيط ٠‏ 

م - لا نحد في شكل الحروف اللينة في هذه 
الحقبة التي ندرسها اختلافا كبيرا أساسيا عن شكل 
الحروف الياسة ٠‏ فالاشكال تقرسا واحدة . لولا 
الليونة وقلة الثخانة في خط البردكات ٠‏ 


على خط البرديات العربية المصرية المبكرة 6 ومدى تأثرها 
بحركات اصلاح الكتابة. دراسة مقدمة لالفية الغاهرة ١559)‏ 5 


الاب بولس ملحة »© البردي وطريق صنعه وتاريخه إفي محلة 
الزهراء ؛ المجلد الثالث (م6؟١‏ ه) صن .119ه1) 

وانظر : 

5 ,قلا طمدة1ة .عز8:1 ععدوتطه47 باأمعطلة. بطعتم علط 


01 انظر الشكل رقم 58 


0 


بإتب هن 


غزس مروت 


شكل 78 - برديتان من القرن الاول الهجري . مؤرختان 
سنة .ذه وإلم في دار الكتب المصرية (عن موريتز) 
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النقود: 

وصلت الينا نقود كثيرة من القرن الاول 
الهجري : من عهد النقود البيزنطية العربية » ومن عهد 
النقود العربية الصرف التى بدأ بضربها عبد الملك سنة 
+ للمجرة ٠‏ وهذه التقود العرمة التى وصلت الينا 
كانت من الذهي » او الفضة ٠‏ وضربت في أماكن 
مختلفة من البلاد الاسلامية: دمشق والعراق وخراسان 
وجنديسابور والاهواز وكرمان والكوفة وهراة 
وأواسط وطيرية]ن 00م 

ونلاحظ ان هذه النقود كلها كتبت بالخط 
المستقيم الكوفي » حتى العربية البيزنطية ٠‏ ونلاحظ 
ان الدنانير التى ضربت بعد تعريب السكة اتقن حروفا 
من التى ضربت قبل ذلك ٠‏ وما ضرب في الاقاليم 


(61) عن النقود الاسلامية بصورة عامة انظر : 
النقشبندي » الديئار الاسلامي في المتحف العراقي » العراق » 
بغفدادء؛ 9م66١‏ 
النقشبندي 2( الدرهم الاموي »؛ (مجلة سومر» المجلد )١565 6١6‏ 


المقريزي » شذور العقود في ذكر النقود ©» تحقيق محمد بحر 
العملوم » النجف 1558 


فهمي » عبد الرزاق 4 فجر السكة العربية (متحف الفن.- 
الاسلامي © القاهرة » )1١5586‏ 

الحسيني © محمد باقر © العملة الاسلامية في العهد الاتابكي » 
بغداد 1935 

الحسيني »؛ محمد باقر 4 تطور 


النقود العربية الاسلامية . 
بغداد 2 9559( . 5 


الاسلامية بعد عبد الملك» كأنه تقليد لما ضرب بدمشق* 
مع اختلاف الحروف احيانا في الدقة او الغلظ ٠‏ ولا 
تقدم هذه النقود نصوصا كثيرة مختلفة تظهر فيها 
جميع الحروف ويبدو تطورها ٠‏ فقد حافظت تقريبا 
على نص واحد ء فعلى الوجه : لا اله الا الله » وحده 
لا شريك له ء وعلى الظهر : الله احد » الله الصمد » 
لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد ٠‏ وعلى 
هامش الوجه تاريخ ضرب الديئار او الدرهم » وعلى 
هامش الظهر : محمد رسول الله ارسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ٠‏ 


ويمكن القول ان الخط الذي استعمل للنقود 
في العصر الاموي ظل محافظا على اسلوب واحد من 
حيث أشكال الحروف ٠‏ 


ناجي معروف » العملة والنقود البغدادية » بغداد 553( . 
ابو الفرج العشى » الكنز الذهبي الاموي . في (الحوليات الاثرية 
السورية . مجلد 8-4 »(040-11686) ص (18-15) وهي دراسة 
عن 061 دينار اموي يرجع تاريخها الى القرن الاول الهجري 
زلملا- 1١٠.5‏ ه) . 


ابو الفرج المش ورفقاؤه » دليل المتحف الوطني بدمشق » 
ص 5٠١‏ وما بعدها . 


اما صور النقود فانظرها عند اللقشيندي © وفهمي و ؛ 
حا 8ض[ 15710111 190814196 [0 001918 176 . ,2001 عه[ .8 
111 ,11 ,1 ,1م ,33 - 1 .20 .2تناء34108 .8 
8 - 58 .110 ,117 1م ,001:8 181071 2206 ,341168 .© 
4705-6 876 01 601010046 4 ,“1ع عطللة177 .3 
21 ,3:1 1م .001:8 4ه 177:04 +0771 [عع1-+و0ط ‏ 01:0 


وانظر مجلة المسكوكات » التي يصدرها المتحف العراقي ٠.‏ 
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]| أ 


اله 


غزس مروت 
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الوجه الثاني للنقود المصورة 
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شكل "1 صورة مصباح » عليه كتابة كوفية من العهد الاموي وجد في جرش © رقم 11.07 . محفوظ في متحف عمان 
(صورة دائرة الآثار عمان) 


1535 





“لاا لال وده 


وجدت عدة كتابات على شرج مصنوعة 
بحرش تار خها له م١‏ هر (05) وو ؟١‏ ه(1ه) 
والخط فيها كوف يبابس ٠‏ وقد وجدنا في المتحف 
الاردني مصمباحا رقمه 5١٠107‏ يعتقد انه من العصر 





(6ه) ‏ -«ا(ع1ة0) 010916ع:0:41671 [اأعله2220 ,لاقع طصةة مم01 
5 .2 ,111 1016 


ب 


الاموي » وجد في جرش ٠‏ ومصباح آخر عليه كتابة 
كوفية واخرى يونانية من العصر الاموي ايضا رقمه 
هوا وجد في جرش ايضا . 

ونلاحظط ف بعض حروف هاذين المصاحين 
التدوير الخفيف في شكل الحروف . 





(كه) ‏ -ناتع 011 ع91 0071:6010 1501:0683 +6 و2702 ,ع7811 عمط 
1 - 22397 1م .169 ١711,‏ ,1810 .عله 


ادث 


١ل‏ 
]| أ 


غزلس لجلاليه 


وجدت قطعة قماش من العصر الاموي كتب2 بباريس80» ٠‏ 
عليها اسم مروان بن محمد الخليفة الاخير . وهي 
محفوظة في متحف فيكتوريا والبمرت بلندن9© , عبار ات النقود : 
الخط مستقيم ٠‏ 
مدعت كوني (صنج ذهبية) وكذلك وصل الينا صنج زجاجية 
الموازين : لعيار النقود اقدمها مكتوبة سنة 44ه باسم عقبة 





جدول اشكال الحروف في المصر الاموي 
نقلا عن محمد باقر الحسبني في (العملة الاسلامية) 


(/اه) ‏ [0 عع2111ع"1 171:1711116001:6ة 14 [0 :00101001 ,ع1ل0112مء خآ (ههة) 1 .110 ,ع206261801 
1ح« ,2104 آودع01ع 84 11:6 
(69) 5 .ص ال 1 


-40؟! - بج 
0 علس مارو 


الفنص مالسا 


الأجكلو 


الاول : ادخال "ما نسميه اليوم ب «الشكل» 
على الحروف » أي حركات الاعراب » من ضم ضم وفتح 
وكسر وسكون ٠.‏ 

الثاني : ادخال ما نسميه اليوم ب «النقط» 2 
أو الاعجام على الحروف ؛ وهي النقط التي تميز بين 
الحزروف المتشابهة في الصورة »كالباء والتاء والياء ١‏ 
أو الحيم والحاء والحاء © ©©» 


فالنصوص تذكر ان ابا الاسود الدؤلي ‏ المتوفى 
سنة هه ها ء كان اول من اخترع حركات الاعراب 
- أي الشكل - وادخلها في المصحف » متخذا لها 
نقطا تدل عليها + فقد قال لكاتبه : «اذا رأيتني لفظت 
بالحرف فضممت شفتي فاجعل أمام الحرف نقطة » 
فاذا ضممت شفتي بغنكة فاجعل نقطتين ٠‏ فاذا رأيتنى 
كسرت شفتي فاجعل أسفل الحرف نقطة » فاذا كسرت 
شفتي بغنكة فاجعل تقطتين ٠‏ فاذا رأيتنى قد فتحت 
شفتي فاجعل على الحرف نقطة » فاذا فتحت شفتى 
بشنكة فاجعل ‏ تقطتين»290 . 


0 أن أبا الاسود فعل هذا عندما سمع 
رجلا بقرأ القركن ويلحن فيهء*فيكون عمل أ, بى الاسود 
اصلاحا للحن وتوضيحا لحروف المصحف حتى لا بقع 
قارنها ف الخطاً عند القراءة ٠.‏ 


1 الداني ؛ المحكم »؛ ص 7 ؛ الداني » النقط والشكل 2 ص ١55‏ 


الاعجحام 


اما النقط الذي يميتّز الحروف المتشابهة » كالباء 
والتاء والثاء » مثلا » فقد أدخلها » على ما تذكر 
النصوص » نصر «١‏ بن عاصم وبحيى بن يعمر » وكلاهما 
من البصرة » وتوفيا في سنة ..ه للهحرة9؟ ٠‏ 


نت 


هدذان الامران عد” هم الذين كنبوا عن الخط 
«اصلاحا» للخط ٠‏ 


ولا شك أن هذه التسمية خطأ » أو ينقصها 
الدقة في التعبير ٠‏ 


فان حركات الاعراب التي ادخلها ابو الاسود » 
والنقاط التي ادخلها نصر بن عاصم وبحيى بن عمر » 
لم ,بدلا الصورة الاساسية للحروف » كما تبدلت 
في العصر العباسي عندما تطور الخط العربى » وانما 
عملا على ضبط النطق » وضيط الاعراب ٠‏ فالخط 
في حد ذاته لم يتحسن » ولا ذهبت بعض عيوب 
تركيبه التي ورثها عن الخط النبطي ) ؛ بل تحسسن 
لفظ القاريء ٠‏ 


بن 


ولا بد ان نوضح هنا التياسا آخر وقع فيه 
الذين كتبوا عن عن الخط » هو نسبة وضع النقط التي 


(؟) انظر طبقات القراء » 5/5 8١/596»‏ !,؛ وانظر عن هذه النقاط: 
ابن درستويه » كتاب الكتاب ؛ ص 6ه 2 (ط. ٠.‏ شيخو) 


©6؟١‏ ل 


0 


مله 


غزلس جلو 


تميتز الحروف المتشابهة الى نصر بن عاصم ويحيى 
ابن بعس + 


الكتابة اللينة التي اختكت بها البرددكات » في زمن 
مبكر جذا ٠‏ 


فالبردركة المصرية المؤرخة سنة ++ ه » التى 
سبق ذكرها مرات » كان على بعض حروفها رقش ٠‏ 
وكذلك الكتابة الحجرية التى وجدت على سد الطائف» 
والتي يرجع تاريخها الى سنة مده » ظهر الرقش على 
بعض حر وفها . واذن فالنقط كان معروفا » ومستعملا 
قبل نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر اللذان توفيا سنة 
٠.ده ٠‏ فليس هما اللذان اخترعا النقط ٠‏ 


ولدينا نصوص تدل على أن الرقش كان معروفا 
منذ أيام الرسول عليه السلام ٠‏ فقد تقل محمد حميد 
الله عن الخطيب البغدادي نصا ذكره في كتابه «الجامع 
لاخلاق الراوي وآداب السامع» 4 الذي ماززال 
مخطوطا جاء فيه : أن رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » أوصى معاوية بالرقش - ومعاوية كان كاتبا 
للرسول - » وعندما سأله معاوية عن معنى الرقش 
قال : اعط كل حرف ما ينوبه من النقط0؟ ٠‏ ونقل 
نصا آخر رةه ابن الاثير في «أسد الغابة» جاء فيه 
عن الرسول أنه قال : اذا اختلفتم في الياء والتاء 
فاكتيوهما بالياء ٠‏ 


فلا مانم من قبول هذه الروابيات مادامت 
الوثائق المادية التي وصلت الينا » من برديكات وأححار 
تؤيدها . 


بن 


ثم ان هناك نصوصا تشعر أيضا أن النقط كان 
موجودا في القرآن نفسه » وأن الصحابة جر"دوا 
المصحف من النقط عمدا ٠‏ ويقول ابن الجزرى : 

«ثم ان الصحابة » رضي الله عنهم » لما كنبوا تلك 
المماحف (أي في عهد عمان) جردوها من النقط 





(9) محمد حميف الله ؛ صنعة الكتابة في عهد الرسول والصحابة ©» 
(في مجلة فكر وفن) » العدد ؟ ؛ (1556) » ص 8؟_لا؟ . 
ومثئل هذا النص موجود في تدريب الراوي للسشيوطي 71/1 » 
(تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » القاهرة » 955[) . 


اع ل 


والشكل ليحتمله ما لم يكن في العرضة الاخيرة » 
مما صمح عن النبي » صلى الله عليه وسلم ٠‏ واتما 
أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة 
الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين 
المتلوين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين 
المفقولن: المففونن 20 


فهذا النص يدل على أن الصحابة جر”دوا 
المصاحف عمدا . لأن لفظ «جردوا» بدل دلالة 
واضحة على أن النقط كان موجودا ٠‏ فالتجريد هو 
التعرية ٠‏ وفي القاموس : جرده قشره » والجلد: نزع 
شعره » وزيدا من ثوبه عراه فتجرد ٠‏ ففي هذه الامثلة 
نرى أن القشر كان موجودا فحر”د » والشعر كان 
موجودا فرافع » والثوب كان على زيد فنثزع ٠‏ 


فما ذكرناه يدل على أن ما يسمونه اصلاحا 
للخط » ما كان يتعلق بصورة الحروف نفسها ٠‏ وأن 
النقط ما كان من اختراع يحيى بن يعمر وصاحبه ٠‏ 


ا فقد كان موجودا من قبل ٠‏ وانما الذي فعله هذان هو 


ادخال النقط على المصحف .ا يويد هذا ما جاء 
في كناب المصاحف : قالوا أول من نقط المصاحف 
بحيى بن دعمر”9 . 


ن 


بقيت المصاحف بلا نقط يميتّز الحروف المتشابهة 
طول القرن الاول ٠‏ وعندما بدأوا ينقطون ادخلوا 
النقط على الياء والتاء ٠‏ وقالوا لا بأس به » هو نور 
له - أي للمصحف ٠‏ 


ثم أحدثوا نقطا عند منتهى الآي » ثلاثة (ثم 


٠ أكثر)‎ 





(؟1) ابن الجزري 2( النشر في القراءات العثر ٠ 1/١‏ وهذا النص 
يدل على الخطأ الذي وقع فيه حفني ناصف عندما كتب : ان 
النقط الذي كان في زمله (زمن عثمان) كان عبارة عن علامات 
خاصة باللفات التي كان الصحابة يقرأون بها . قال : «فقد 
كانت الصحف المودعة عند حفصة مبينة فيها اللفات الاخرى 
(أي لغة قريش وغيرها) © بنقط على الحروف اصطلحوا على 
وضعها للدلالة على الامالة وضم ميم الجمع والاشمام والهمر 
والتسهيل 0 فأمر عثمان الكتبة بأن يجردوا القرآن من هذه 
النقطل ويكتبوه على لغة قريش فقطا 2« انظر ١‏ تاريخ الادب » 
الكتاب الاول ص 7,7٠١‏ 

(ه) كتاب المصاحف » ص 16١‏ ؛ ويبدو أن يحيى نقط بنفسه بعض 
المصاحفف »2 فقد ذكر أبن خلكان في ترجمة أبن سير بن المتوفى 
سنة 116ه أنه كان عنده مصحف منقوط نقطه يحيى بن" يعمر 
انظر وفيات الاعيان ه/9؟؟ وما بمدها . 


0 5 
أ عي م 


0 عرس لبلالو» 


ثم أحدثوا الفواتح والخواتم ؛ أي فواتح السور 
وخواتمها ٠.‏ 


روى ذلك كله الاوزاعى المتوفى سنة باهاه 
عن بحيى بن أبي كثير المتوفى سنة .0199© 


على أنه ظل هناك ميل الى عدم نقط المصاحف. 
وكان ذلك داعيا الى كثير من القراءات الخاطئة كان 
ترأها الذين لم يتمكنوا من العربية في أيام 
العناسين20) 5 


37 


أما النقاط الدالة على حركات الاعراب » فقد 
ذكرنا أن أبا الاسود جعل لها الطريقة التالية : 
١‏ - النقطة امام الحرف تدل على الضمة » 
والضمتان للعغنه : نقطتان 
+ - النقطة فوق الحرف تدل على الفتحة 
خ - النقطة تحت الحرف تدل على الكسرة(22 ٠‏ 


اتتبع أهل مكة هذه الطريقة » ولكن بدثلوا 
اسماعيل القسط امام أهل مكة (المتوفى سنة «/ااه): 

الضمة فوق الحرف » 

والمفتحة قدكام الحرف ٠‏ 


0 . 5( 
ضد ما عليه الناس ووه 


وقد تبعت البصرة » وعنها أخذت المدينة » طريقة 
أبن الآسسوة + وخملوا لهذه الجر كات اللوزن الأهس. : 
وخصوا الهمز المحقق » أي النبرات » باللون الاصفرء 
ثم أخذ أهل المغرب عن أهل المدينة هذه الالوان(239 ٠‏ 


5 المحكم » ص ؟ و7١‏ 

010 انظر مثلا باب حمقى القراء والمصحفين في كتاب «الحمقى 
والمغفلين» لابن الجوزي »© (تحقيق الخاقاني) » بغداد 1175 

() المحكم » صا لا 

(4) المحكم » ص 5 © وانظر ترجمة اسماعيل القسط في طبقات 
ابن الجوزي ١58/١‏ 

* المحكم ») ص ١5ا وم‎ )٠١( 


أما أهل العراق فاقتصروا على استعمال اللون 
الاحمر وحده للحركات والهمزات ٠‏ قال الدانى : 
وبذلك عرف مصاحفهم وتميكن عن غيرها(١١23 ٠‏ 

وهذا بعطينا القاعدة الآتية : 

اذا كان المصحف منقوطا - لحركات الاعراب - 
بالاحمر والاصفر كان من مصاحف المدينة أو المغرب 


واذا كان منقوطا بالاحمر وحده فهو من 
مصاحف العراقيين وأهل الشام ٠‏ 


ونجد نصوصا تدل على أنه منذ بداية القرن 
الثانى و“جدت مصاحف فيها هذه الحركات الاعرابية٠‏ 


قال الداني : وصل الي" مصحف جامع 0 
كتب ف أول خلافة هشام بن عبد الملك سنة عشر 
ومائة » كان تاريخه في آخره : كتبه مغيرة بن مينا » 
في رجب سنة ماثة وعشر ٠‏ وفيه الحركات والهمزات 
والتنوين والتشديد فقط بالحمرة"2 ٠‏ 


ونلاحظ في هذا النص عدم ذكره للنقط المميزة 


على أنه رغم ادخال هذه الحركات الملونة في 
المصاحف فانه كان هناك ميل الى تركها ٠‏ سثل مالك 
بن أنس المنوفى سنة .ه/ااه : أرأبت من استكتب 
مصحفا اليوم أترى أن يكتب ما أحدث الناس مسن 
الهجاء اليوم ٠‏ فقال : لا أرى ذلك ٠‏ ولكن يُكتب 
على الكتبة الاولى ٠‏ 

وعقب ابو عمرو بن العلاء على قول مالك فقال: 
ولا مثخالف له في ذلك من علماء الامة ٠239‏ 

ونعود الآن الى مسألة النقط » للتمييز بين 
الحروف - لنتساءل : هل كان النقط مستعملا في 
الكتابة اليومية » في القرن الاول للهحرة ٠‏ 


نرجح أن وجود بعض النقط على بعض البرديات 
)١١(‏ المحكم » ص ١؟‏ 


)١١(‏ المحكم » ص لالم 


(؟1) المقنع للداني » ص ١١6‏ 


- ١57 


0 
يا ”جيرا 


0 عند الريك 


أ الانمجار له يدل على أن" الفط كان آمرا نشائها 
ينتقيدون به تماما في القِرن الاول ٠‏ ولدينا دلائل كثيرة 
على ذلك ٠‏ ذكر السبيوطى في «تدريب الراوي» : أن 
عشمان بن عفان كتب الى أهل مصر تولية رجل وقال : 
اذا جاءكم فاقبلوه ٠‏ فقرأها الناس : اذا جاءكم 
فاقتلوه ٠‏ فكان ذلك سبي الفتنة ومقتل عثمان299 ٠‏ 


كتانه » وقد قكتل عثمان سنة مخه ٠‏ 


وروى الذهبى في «تذكرة الحفاظ» عن أبى بكر 
. فكتبت تحته : «حور عين» ٠‏ وعقب الذهبى بقوله : 


«لم سكن ظهر الشكل بعد)23150 ٠‏ 


وعبدالله بن ادريس الذي روى عنه ابن ابي شيبة 
هذا الكلام مات سنة كوه ٠‏ 

وعندما كتب سليمان بن عبد الملك الى عامله 
في المدينة : ان احص المخنثين » قرأها الكاتب : اخص 


للف 


- 


وقد توفى سليمان سنة .ووه ٠‏ 


فهذه الامثلة تدل على أن النقط لم يكن مستعسلا 
في الكتابة الرسمية او اليومية ٠‏ 


١6١ تدريب الراوي » ص‎ )١( 
١815/١ » تذكرة الحفاظ‎ )1١( 


)1١(‏ الاغاني (دار الكتب) 75/8؟ 4ابن الجوزي ؛ اخبار الحمقى 
والمغفلين » (ط. الخاقاني) »ء ص 1١١5‏ 


- 118 


وأمر أخير نحب أن نذكره » هو : من أين جاء 
النقط الذي بميّز بين الحروف الى العربية ٠‏ 


لقد ذهب بعض الباحثين الى أن الاعجام مقتبس 
عن اللغة السريانية » فالسريانية كانت منتشرة في الحيرة 
والكوفة ٠‏ وكان لخطها تقاليد بقيت بعد الاسلام ٠ ٠‏ 
وفي السريانية نقاط توضع فوق الحرف اذا كان حرفا 
قاسيا » أو تحت الحرف اذا كان حرفا لينا(2) ٠‏ فمن 
المحتمل أن يكون نصر بن عاصم أو يبحيى بن بعر 
قلتتدا هذه النقاط السريانية 4 وادخلا على الحروف 
العرية نقاطا تمّزها ٠‏ 


ان هذه النظرية محتملة جدا لقرب البصرة من 
الكوفة » ولكن كيف نفسّر وجود النقط في البردكة 
المصرية » ومصر بعيدة عن الكوفة والحيرة » وكيف 
نسر وجود النقط في كتابة سد الطائف » والطائف 
بعيدة عن الحيرة والكوفة ٠‏ ولم يكن للسريان وجود 
أو تأثير ثقافي في الطائف ولا في مصر ٠‏ 


ان هذا الامر سقى مفتوحا للبحث ٠‏ 





1) تطور الشكل للاعراب في العصر العباسي واتخذ صور الحروف. 
كما شاع ادخال النقط للتمييز بين الحروف » كما اختلف بمعضه 
في المشرق عن المغرب © كنقط الفاء والقاف . ولا بدخل في 
بحثنا هنا الكلام على ذلك . 

(14) اطلمني صديقي الاب بوسفا سعيد على دراسة كتبها عن 
«تاريخ الحروف الابجدية والخط والنقاط والاشكال عند 
اللسريان» فأفدت منها . فله الشكر . 


0 
أي| ”يك جيرا 


عراس لجالوت 


اتماما للبحث بحسن بنا أن نذكر المواد التي 


كانوا يكتبون عليها90" : 
١‏ في العصر الجاهلي : 


)ع( 


كان العرب في الجاهلية يكتبون على : 

5 -اكتاف الابل » أي العظام العريضة 

ب-اللخاف » وهى الححارة الرقيقة البيض 

ح -العششب » ج عسيب » وهي جريدة من 
النخل مستقيمة دقيقة » او الذي يشت عليه 
الود هع التن 

د -الحلود المدبوغة التى تسمى «الأدم» » من 
جلود الغنم » والحتمر الوحشية » والابل » 
والماعز » والجلود البيض منها تسمى 
الما © ج قضي 


ه-الرقوق » جمع » راق » بفتح الراء ٠‏ وهي 
جلود رقاق ترقق ليكتب فيها 


و -المهارق » جمع مهرق ٠‏ وقد وردت ف الشعر 
الجاهلى في شعر الاعثقى »© والحارث بن 


عن هذا الموضوع ارجع الى : 

حبيب الزيات »© الجلود والرقوق والطروس في الاسلام . 
(في مجلة الكتاب » السسنة الثانية (ا19151) » ص ١768‏ وما بمدها) 
كوركيس عواد » الورق والكاغدذ (في مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمثشق » المجلد ”'؟ )١5158(‏ ص 1.5) 

طه الحاجري » الورق والوراقة في الحضارة الاسلامية (في مجلة 
المجمع العلمي العراقي » المجلد ؟١ )١558(‏ ؛ ص )١١5‏ 
وانظر © الفهر ست لابن النديم رط. مصر) ص 707 

ولسان العرب © مادة : هرق ©» ورق . 


حاتزة ٠‏ واصلها فارسي معر5ب ٠‏ وهي 
ضرب من الصحف تصنع من الاقمشة الحرير 
ويكتب الناس بها ٠‏ وقد أخذ العرب عادة 
الكتابة بها عن الفرس 

ز -القراطيس » ج قرطاس ٠‏ ولعله بردي" 
مصرء ورد اللفظ في شعر طرفة » وما ندري 
ان كانوا استعملوه فعلا للكتابة أم رأوه 
ووصفوه فقط 

ط- الاقناب » جمع قتب ٠‏ وهو الخشب الذي 
يوضع على ظهر البعير » ليثر"ككب عليه ٠‏ 


حا ف اسبددر الاسلام : 


حوفظ على هذه المواد كلها للكتابة ٠.‏ فالقرآن 


الكريم كتنب على : 


لقف 


١56 


57 التن” 


بدوالدم 

جح -والأدم أي الجلود ٠‏ وعلى الأدم كتب عهد 
الخيبربيّن اليهود » وعهد الرسول الى 
تميم الداري ٠‏ وقد تكون هذه الجلود 
حمكر؟ ٠‏ فأسقف نحران حاء عليكاً ومعه 
كتاب في اديم أحمر0”© ٠‏ وصالح رسول 
الله أهل مقنا على ربع عروكهم ٠‏ 
قال البلاذري : وأخبر ني بعض أهل مصر 


أبو يوسفف » الخراج ؛ ص هم (ط. السلفية) 


0 
يا ”ب جيرا 


7 عرس يلوت 


أنه رأى كتابهم بعينه (في القرن الثالث) في 
جلد أحمر بخط دارس”" ٠‏ 
د -الرق ٠‏ وعلى الرق كنبت مصاحف عثمان ٠‏ 
وقد ورد اللفظ في القركن الكريم:(والطورء 
وكتاب مسطور » ف رق درا 0 
ه_القرطاس ٠‏ ورد اللفظ ف القركن الكريم 
(ولو نزالنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه 
بأبديهم ...)20 ٠.‏ 
و -الأقتاب » أي الواح الخثب وقد جمع 
القرآن من الأقتاب أيام أ بكر الصديقت77) 


+ في العصر الاموي : 
١‏ - حوفظ على كتابة المصاحف بالرق ٠‏ 


- حوفظ على الكتابة على الجلود . 
ذكر ابو حيان التوحيدي أنه رأى بيتين من 
الشعر في دفتر في جلود كتب في ايام بني مروان9» . 


» - اتنشرت الكتابة على القراطيس » أي 
البرديات المصربة ٠‏ وامتاز الخلفاء الاموبون بذلك 
من عهد معاوية(2 . 

والبردي نبات طويل ينبت في مصر السفلى ٠‏ 
وكان يشق لباب النبات شرائح وتجعل منه صحائف 
بالضغط » م تصمل بآلة من العاج80» . وكان يصدر 
من مصر الى بلاد الشام في الجاهلية » وبلاد الروم23'7. 

فاتتشرت العادة » بعد قتتح مصر » في الثنام 
وعداد قيما بعد أن 2 بالقرطاس ٠‏ وصارت 





البلاذري » فتوح 75/١‏ © (ط. المنجد) 
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التوحيدي » البصائر والاخائر » 1/5/6 7 
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الأعثى «ان الخلفاء لم تزل تستعمل القراطيس » 
امتيازا لها على غيرها » من عهد معاويةم270© , 
وكانت المصانع المصرية تسم القراطيس بطراز 
خاص يمثل الصليب والمسيح ٠‏ وظل المسلمون في 
المهد الاموي يكتبون على هذه القراطيس الموسومة 
بالشارة المسيحية حتى أيام عبد الملك بن مروان ٠‏ 
بقول البلاذرى : كانت القراطيس تدخل بلاد الروم 
من أرض مصر » ويأتتي العرب من قبل الروم الدنانير. 
فكان عبد الملك بن مروان أول من أحدث الكتاب 


الذي مكتب ف رؤؤوس الطوامير من (قل هو الله 
أحد) «وغييها من :دك ال ب.ب0950 ., 
وذكر البلاذري ايضا أن دواو ين الشام كانت 


في قراميس » يعنى أبام بني أمية » وأن الكتب الى 
ملوك , بني أمية في حمل المال وغير ذلك كانت في 
قراطيسر 2229 . 
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ي - ابن فضل الله 43 نت اف 


0 
رقع ١م‏ 7 
أءا "بك جيرا 
0 غزاس الو 


- #8 


المعتضد بالله علي بن ادريسس 
المغيرة بن شهاب 

المفيرة بن مينا 

المقتري 

المقريزي 

المقوقس 

الملهدي العياسي 

الموحدي © أبو سبعيد 
الموحدي ؛ ابو دعقوب 
مودود » الامير 


ثابيا ابوت 
الناصري 


ه" 
51 
14 
1 
اا 
11 
١.1‏ 
١11‏ 
15 
١.‏ 
11 


ال ال ا 4 
١". 62 ١5.‏ 


15 
15 
ييل 
104 
11 
رخا 
11 
14 
148 
11 


١١١21١١. 2» /ا؟‎ 
14 


النحاثي 


النديم 2 صاحب الفهرمست 


النعمان سن المنذر 


الواقدى 
الوليد بن عبد الملك 
الوليد بن عقبة 


نش ين حي 
بحيى حميد الدين (الامام) 
بخبى. النبي 

يحيى بن بعمر 

يزيد بن ابي سفيان 
يزيد بن عبد الملك 
اليعقوبي 


بوسف سعيد (الاب) 


15961 مه 


بية: . 


نه 
1 


6 ه6625"‎ 2 15 
٠١٠.9": 53١ 8م‎ 


ه1552 6مكا 
7 


فنا 
م6 © 11 


١٠١ 6 ١.66 للم‎ 
١١ه‎ 2 ١16 


م 


1" 
المء اكلم ١.١١‏ 
١م‏ 


54 
الا‎ 
11 
6مكا‎ 1516 ١5ه‎ 
"5 
١٠١ 
1 
١18 


0 5 
ا عي 1 


0 عند اليه 


" - فمرس الملدان والاماكن والمتاحف والمكتنات 


٠. 
0 


ذداد : 
لاد الروم 8 
لاد الانياط : 
لاد الشام 

ت الكتب بمسجد القيروان 

ت المقدس 


يروت 


سان 


امكل 
؟” 2 15 
1" 


؟؟ »2 59 2 17 ؛ لم5 © .ه26 
#21 2 ه5١ ١"‏ 


ل 

5 2كخ4 ١١٠.١5١‏ 
ريل 

ارح 

خريل 

7ع 

1 

156 7 


15 
152 7 


3 


جامع دمشق »© مسجد دمشق : 


جامعة برنستون 
جبل أسيس 


خراسان 
خربة المفجر 


في 


6 


“ع »)هع )5 )مع 2 ١ؤ5»‏ 
ك.آا 


ك5" ء١.٠١‏ 
ريل 

ل لي بجر 
١6‏ 


بض 


>25 2 76 27854١ 
١4 


21 
بف 

2 

ف 

1405 

0 
لمكا 


١١.) »؛ كلا‎ ٠ 
١٠ 


خزانة الامام الرضا بمشهد ‏ مكتبة الامام الرضا 


خزانة المأمون 


خزائة هنري فرعون »© بيروت 


1179 ل 


زف 
رخا 


0 
يا ”ب جيرا 


عراس جلو 


دار الكتب العلوية بالنجف 
درب ملوخية بالقاهرة 


دمشسق 


دومة الجندل 
ديار بكر 
دبارات الحيرة 
دير القلط 


الروضة الحيدرية بالنجف 
رم حازم 


زبرد 


سد الطائف 
سلع (البتراء) 
التستعد 
السودان 


515 
11 


١‏ 2 “9؟ ؟)ه؟5 5”)2؟ ).م2 


١٠١ الى ؛‎ 
1١ 
٠١ 
م748‎ 


53 
١١١61١٠ 


١.2 ١٠.١ 
١5 6 ١1 
٠١ 

٠١ 


2152152 "5 2 1:4 3٠١ 


١17/2485 2 خ14‎ 
1١ 
كم‎ 


١اك1م61١1١156‎ ٠١ 


١” 
16 
15 
17/ 


القاهرة 

قبة الصخرة 

قبة الغوري 

قير الرسول (ع) 
قبر بحيى بمسجد دمشق 
قرطبة 

القصر الابيض بالشام 
قصر برقة 

قصر خر"انة. 

قصر عابدين 

قصر الموقر 

قلمة حمص 
القوقاز 

فوهستان 
القيروان 


لندن 


 ١"8- 


6" 


| »4ه‎ ١5.252٠ 
1١ 

١١52© ؟]‎ 

ضن 

١.١ : نو"‎ 


٠‏ ت*3؛ 
15 
٠١‏ 


176 51 
امكل‎ 
11 
11 
11 
114 
5 
١. 
١٠١. 
11 

١١١61١٠ 
15 
٠١ 


"؟ 2 59 58/6 62" 2لمم/ 
كلا» الم |5١6١ 41١."‏ 
كل 


ل 


0 
يا ”جيرا 


عراس يلوت 


ايه 

اوراء النهر 

حف الآثار الاسلاميةباستامبول: 
حف الآثار الاسلامية بالقاهرة : 
حف الاردني » متحف عمان 
حف البريطاني 

حف يفداد » المتحف العراقي : 
22110010 . 


دائن صالح 


درسة القاضي الفاضل بالقاهرة : 


دينة المنورة 


نيلت 6 لزنه انعفر 

سراكش. 

لسجد الحسيني بالقاهرة 
سحد دمشق - الجامع الاموي 
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طرق القوافل بين صنعاء والشام مارة ببلاد الانباط 
المدخل الى سلع (البتراء) : شق في الجيل 

قصر الخزنة في البتراء 

دير منحوت في الصخر (البتراء) 
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كتابة حجرية ثانية في جبل سلع 
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صورة ثانية لتاريخ البردبة السابقة 
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ورقة من مصحف آخر بالخط المائل من العصر الاموي » في متحف الآثار الاسلامية باستامبول رقم /ام 
ورقة من مصحف آخر بالخط المائل من العصر الاموي » في متحف الآسلامية باستامبول رقم 8م 
ورقة من مصحف آخر بالخط المائل من العصر الاموي » في متحف الآثار الاسلامية باستامبول رقم 5516 
5 ورقتان من المصحف المنسوب الى الامام الحسن في مكتبة مششهد رقم ١١‏ 

ورقتان من المصحف المنسوب الى الامام الحسين في مكتبة مشهد 

ورقتان من المصحف المنسوب الى الامام زين العابدين في مشهد 

صورة كتابة سد معاوية في الطائف 

رسم لكتابة سد معاوية بالحروف 

صورة الكتابة الثانية على سد معاوية 

كتابة عربية كوفية من حفنة الابيض قرب كربلاء 

كتابة قبة الصخرة في بيت المقدس 

ابجدية كتابة قبة الصخرة 

صورة كتابة منارة الطريق بباب الواد 

صورة الكتابة المؤرخة في القصر الاموي في عين الجر 

نموذجان من غرافيت القصر الاموي في عين الجر 

كتابة التاج الاسلامي في قصر الموقر الاموي 

كتابة على البركة الاموية في ريم حازم 

كتابة قصر خر”انة الاموي 

صورة الرسالة الى هشسام بن عبد الملك 


مكرر ‏ صورة كتابة كوفية فيها آبة الكرسي 


برديتان من القرن الاول الهجري 

تحليل للحروف البردبة نقلا عن أبوت 

صور نقود عربية مختلفة من العصر الاموي الوجه 
صور نقود عربية مختلفة من العصر الاموي القفا 
صورة مصباح من العصر الاموي عليه كتابة 

مصباح عليه كتابة كوفية ويونانية من العصر الاموي 


ل ا 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


غزلس جلو 


34 قوسن الصادر 


شرح نهج البلاغة (تحقيق حسسن تميم) »© دار الحياة » بيروت ١137‏ 

أسد الفابة (مط. الوهبية) 

الرحلة (تحقيق حسين نصار) » مكتبة مصر » القاهرة ه568١‏ 

غاية النهابة في طبقات القراء (تحقيق ج. برجستراسر) مكتبة الخانجي » 
القاهرة » ١175‏ 

النشر في القراءآت العشر » مطبعة مصطفى محمد بمصر 

الحمقى والمغفلين (تحقيق الخاقاني) ٠»‏ بفداد » 1135 


جوامع السيرة (تحقيق احسان عباس وناصر الدين الاسد) دار الممارف »© 
القاهرة » بلا تاريخ 


المسند (تحقيق اللمرحوم احمد محمد شاكر) دار المعارف » القاهرة » 11/6١ه‏ 


المقدمة 
وفيات الاعيان (تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد) » مكتبة النهضة المصرية ) 
القاهرة ©» ١55‏ 


تاريخ (تحقيق اكرم العمري) » بغداد » /1131 

كتاب الكتتابٍ (تحقيق الاب شيخو) مطبعة الاباء اليسوعيين » بروت © 111١‏ 
الطبقات الكبير » (ط. اوروبة) 

زبدة كشف الممالك (تحقيق يولس راويس) »© بارس © 1865 

تحفة اولي الالباب في صناعة الخط والكتاب (تحقيق هلال ناجي) » تونس © 115317 
إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » نشرة القدسي وبدير » دمشق © 1158 
الاستيعاب (تحقيق علي محمد البجاوي) مكتبة نهضة مصر » القاهرة » 1١11٠.‏ 
العقد الفريد (تحقيق سعيد العريان) © القاهرة 

البيان المغفرب (تحقيق دوزي) 

عمدة الطالب في أنساب آل ابي طالب » ط. النجف ©» 8ه0اه 

الصاحبي (مط. المؤيد) 1 

مسالك الاسصار »© الجزء الاول (تحقيق احمد زكي باشا) » القاهرة » ١915‏ 
ادب الكاتب 

البدابة والنهابة » مط. السعادة »© القاهرة » ١11716‏ 

فضائل القرآن » طظط. المنار ©» 58اه 

لسان العرب 

الدرة الثمينة » في ذيل شفاء الغرام (انظر : الفاسي) 

كتاب الاموال (ط. محمد حامد الفقي) 

كتاب الخراج (ط. السلفية) 


165 - ا يك جمية | 


0 عرس لبلالو» 


الاحمدي © علي بن حسسين 


بتلر 
البلاذري 


البيروني 
التوحيدي 
التوحيدي 


تبمور باشا 
الحاحظ 


جبوري ؛: سهيلة 
الجزائري » ظاهر 


جمعة » ابراهيم 


الجنابي 4 كاظم 
الجهشياري 
الحاجري :ا طلة 


حميد الله » محمد 


حميد الله 6 محمد 


الخليلي ©» جعفر 


الداني 4 ابو عمرو 
الداني 4 ابو عمرو 


الدينوري » ابو حنيفة 


الذهبي 


الريحاوي »© عبد القادر 
الزبيدي ؛ مرتضفى 
الزرقاني »؛ محمد 


الز ركني 


الزنجاني » ابو عبدالله 


مكاتيب الرسول © قم 26 41لإلا!اه 

الاغاني (ط. دار الكتاب » القاهرة) 

فتح العرب لمصر © لجنة التأليف والترجمة »© القاهرة 

فتوح البلدان (تحقيق صلاح الدين المنجد) » ” اجزاء ومعجم للاماكن » مكتبة 
النهضة المصربة ؛ القاهرة ») ١566/1965‏ 

الآثار الباقية عن القرون ااخالية » (تحقيق سخاو) » ليبزَيغ » 151717 

البصائر والذخائر (تحقيق ابراهيم كيلاني) » دمشق © 1156 وما بعدها 

رسالة الخط » (تحقيق ابراهيم كيلاني) » ضمن : ثلاث رسائل لابي حيان . المعهد 
الفرنسي بدمشق »2 ١16١‏ 

الآثار النبوية » مطبعة دار الكتاب العربي »© القاهرة » 1١961١‏ 

الحيوان (تحقيق عبد السلام هارون) ©» مكتبة مصطفى البابي الحلبي »© القاهرة » 
/اهاه 

الخط العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق » بغداد » 95315( 

توجيه النظر الى اصول علم الاثر . طبعة على الاوفست صدرت عن الكتبة العلمية 
بالمدينة المنورة 

دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الاحجار في مصر » دار الفكر العربي » 
القاهرة © ١155‏ 

تخطيط الكوفة » بغداد » /ا95١ا‏ 

الوزراء والكتاب (تحقفيق مصطفى السقا ورفقائه) » مكتبة الحلبي » القاهرة » م57١‏ 
الورق والوراقة في الحضارة الاسلامية . في «مجلة المجمع الملمي العراقي» ©» 
المجلد ١"‏ (1516) © بغداد 

تطور النقود العربية الاسلامية ©» بغداد » ١959‏ 

العملة الاسلامية في العهد الاتابكي » بغداد » 1١51535‏ 

صنعة الكتابة في عهد الرسول والصحابة ف «مجلة فكر وفن» » العدد لا (15"51) 
الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة . الطبعة الثالشة »2 دار 
الارشاد » بيروت » ١559‏ 

موسوعة العتبات المقدسة : قسلم النجف » بفداد » 1١554‏ 

المحكم في نقط المصاحف (تحقيق عزة حسن) »© وزارة الثقافة والارشاد » 


دمشق »© ١55.‏ 
دمشق ©» ١55.‏ 
الاخبار الطوال 6 (تحفقيق عبد المنعم عامر) 2 وزارة الثقافة والارشاد 62 
القاهرة © ١51٠.‏ 


العبر في خبر من غبر (تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد سيد) » وزارة الارشاد » 
الكويت 2 ١555-1١55.‏ 

دول الاسلام » ط. دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد » الدكن » 916اه 
تذكرة الحفاظ . ط. دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن 


الاثرنة» 


حكمة الاشراق الى كتاب الآفاق (تحقيق عبد السلام هارون) » ضمن نوادر 
المخطوطات »؛ المجموعة الخامسة ©» القاهرة ث“ ١565‏ 
مناهل العر فان في علوم القرآن . دار احياء الكتب العربية » القاهرة » 11617 
البرهان في علوم القرآن . (تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم) » القاهرة » لاه96١‏ 
تاريخ القرآن » ط. لجنة التأليف والترجمة » القاهرة » ه1١‏ 


1١54190‏ دس 


0 
يا ”ب جيرا 


0 


غزلس جلو 


الزيات » حبيب 


الز بات » حبيب 
السجستاني © عبدالله 
السفهودي 4 علي 


السهيلي 4 عبد الرحمن 
السيوطي »© جلال الدين 


الصندوق » عز الدين 


الفبوي 
العبدري 


العفن 4ابو الفررج 


العشش ؛ ابو الفرج 


عواد » كور كيس 
الفزي © نجم الدين 


فهمي © عبد الرزاق 
القلانسي 

القلةء ندي 

الكتاني » عبد الحي 
الكردي ؛ محمد ظطاهر 
الكيالي » عبد الرحمن 
ماسيئيون © لويس 
ماهر ©) سعاد 


مجلة انباء موسكو 


مجهول 


: الجلود والرقوق والطروس في الاسلام . في مجلة «الكتاب» » السنة ؟ (1559) » 


القاهرة 
الوراقة والوراقون في الاسلام . في مجلة «المشرق» »؛ المجلد )١5550‏ ©2بروت 
كتاب المصاحف (تحقيق آرثر جفري) المطبعة الرحمانية ؛ مصر » 1175 


وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى (تحقيق محمد محيبي الدين عبد الحميد) » 
القاهرة » مم5١‏ 


الروض الانف والمشرع الروي” 4 مط. الحمالية 4 مصر 4 ١1515‏ 
الاتقان في علوم القرآن » مك. البابي الحلبي » القاهرة »© 1م96١‏ 


تدريب الراوى في شرح تقربب النواوي »© (تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف) ©» 
الطبعة الثانية » دار الكتثٍ الحديثة »© القاهرة » 1975 


بعض ملاحظات على خط البرديات العربية المصرية المبكرة . ابحاث ألفية القاهرة » 
الكدل 

حجر حفنة الابيض . في مجلة «سومر» » المجلد ١١‏ (1166) »2 بغداد 

ادب الكتّاب » (تحقيق محمد بهجة الاثري) . مط. السلفية » القاهرة »© ١51؟!‏ ه. 
الرحلة (تحقيق محمد الفاسي) » الرباط » م95١‏ 

دليل المتحفا الوطني بدمشق . مديرية الآثار العامة والمتاحف » دمشق »2 ١1594‏ 
كتابات عربية غير منشورة في جبل اسيسسن . في مجلة «الابحاث» © السنة ١7‏ 
»)١515(‏ بيروت 


كتابات عربية ف نشورة في جبل اسيسس . في «مجلة الحوليات الاثرية السورية» 
المجلد !1 2 ص 51958١‏ 

الكنرز الذهبي الاموي . في «مجلة الحوليات الاثرية السورية» » المجلد 1ه 
(15606-15215) 2 دمشق 


تاريخ العرب قبل الاسلام . القسم اللغوي . مطبوعات المجمع العلمي العراقي + 


بغناد »ع لإه5١‏ 
الورق والكاغذ . في «مجلة المجمع العلمي العربي» » المجلد *؟ (1168) » دمشق 
اوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية . القاهرة » 1976 وه96( 


الكواكب السائرة في اعيان المئة العاشرة . (تحقيق جبرائيل جبور) » جامعة بيروت 
الاميركية » بيروت » م55١‏ وما بعدها 


شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام . مكتبة النهضة الحديثة » مكة »6 ١165‏ 


-فجر السكة العربية . متحف الفغن الاسلامي 04 القاهرة © ه151 


تاريخ دمشق (تحقيق امدروز) . مط. اليسوعية » بيروت 2 ١5.8‏ 

التراتيب الادارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت 
على عهد تأسيسس المدنية الاسلامية ©» ف المدينة المنورة العلية . 

الجزء الاول » طبع سنة 1557 بالمطبعة الاهلية بدرب الفاسي بالرباط 

الثانية » 9م5١‏ : 
مصحف عثمان . في «مجلة المجمع العلمي العربي» » المجلد .م/؟ (15955) »2 دمشق 
خطط الكوفة. ط. صيذدا 

مخلفات النبي والصحابة ف مصر . ف مجلة «المصور» ؛ العدد 5516 »2 لم مارس 


4 ؛ القاهرة 
كيف حافظ المسامون في طشقند على مصحف عثمان . العدد 6؟ ١*(‏ حزيران 
0 
ذكر شيء مما استقر عليه المسجد بدمشق الى .؟لاه (تحقيق صلاح الدين 
المنجد) » دمشق »2 11165 

35 ا يك جمية | 


0 غزاس لجلاليه 


مجهول 


محبوبة »© جعفر 
محمد بن بحيى بن بكر 


المخزومي 
المسعودي 
معاني »؛ أحمد كلحين 


المقريري 
اللقتري 


ملحه ؛ يولس 


المنحد 4 صلاح الدين 
المنحد 4 صلاح الدين 


المنحد 4 صلاح الدين 


نولدكه » تيودور 
الهروي 
اليعقوبي 


وصف جديد لقرطبة الاسلامية . (تحقيق حسين مؤنس) في «صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية في مدريد» » المجلد )١11535-1١5578( 1١1‏ 

ماضي النجف وحاضرها . الطبعة الثانية » النجف »2 ١568‏ 

التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان (تحقيق محمود زابد) »© دار الثقافة » 
بيروت © 1١5135‏ 

مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة » بغداد 1١566‏ 

مروج الذهب 6 (ط. اوروبة) 

فهرست مخطوطات الامام الرضا » المصاحف : راهنماي كنجيبه قرآن . انتشارات 
العملة والنقود البغدادبة » بغداد » ١9551/‏ 

شذور العقود في ذكر النقود . (تحقيق السيد محمد بحر العلوم) 4 النحف ١551/2‏ 
نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب (تحقيق احسان عباس) » ط. صادر » 


نيروت 2 13116 
البردي وطربقة صلعه وتاريخه 62 ف مجلة «الزهراء» 2 المحجلد الثالث (©ه5؟اه)2» 
القاهرة 


دمشق عند الجغرافيين والرحالين المسلمين . دار الكتاب الجديد »بروت 62 ١555‏ 


الكتاب العربي المخطوط الى القرن العاشر الهجري . الجزء الاول » النماذج . 
معهد الخطوط بجامعة الدول العربية » القاهرة » ١55.‏ 


رسالة النبي محمد الى كسرى . في جر بدة «الحياة» © العدد 0517 »2 بيروت ١571‏ 
معرفي جند نسخه خطى كلام الله مجيد ازموزه أيران باستان . في مجلة «هنرو 
مردم» ©» فرودين ماه ١811‏ . طهران 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصى » ط. دار الكتاب » الدار البيضاء » 1١5615‏ 
تاربخ الادب أو حياة اللغة العربية . الطبعة الثانية » القاهرة » م564١‏ 

الفهرست ٠‏ (تحقيق غوستاف فلوغل) ليبزيغ الإالم١ا‏ © 

الفهرست ط. المكتبة التجارية » القاهرة » بلا تاريخ 

الفهرسست . مخطوطة مكتسرة شستر نتي »© بدبلن . رقم كرض 

الدينار الاسلامي في المتحف العراقي . بغداد » 116219 

الدرهم الاموي . في مجلة «سومر» » المجلد )١1565( ١5‏ 


ابتداء ضرب النقود ف الاسلام ف مجلة (قافلة الزيت) » المجلد السادس )١565(‏ © 
العدد /ا » ابريل ١9569‏ 


اللغات السامية . (ترجمة رمضان عبد التواب) » القاهرة » 15518 


الزيارات (تحقيق سورديل تومين) » المعهد الفرنسي بدمشق »© 1155 
تاريخ . ط. النجف 15556 


١568‏ ب أ م 


0 غزإس لجلاليه 


معقعنتطن) .لدعم مامدعك عتح دعا كز 4ه ؤزأءء35 عنطمع4 (غجهل3 16 إه معت 116 
١‏ .1839 


-ه[5آ حة) .عصتلم: ببعم د (.4.82 710) .27 92 /ه 71 111011 2 7 0 1167 176 
.(1946) 2211 - 21 دعتصر 


ص كع لتنامتامط آه .اأمء(آ عط آه بإأمع مهد 0 عطا صذ .روؤ]ء اط آه امطمتطغ1 غه :مأنوممءدظ 
.(1930) 111 1701 .عسنومعلوط 


1 قتعوط ,ععمنتء ”| 406 زمغ 1 

2 عه 1930 كعدط ,مءغغهةطهة 7( 1.6 

قتعو8 رءطه47 أه بنوةغهوطه 7 

عاعندء :0:1 عنوماوغطء:4 *0 اأعنعء 1 

2 ,1 .عقهة! ,1711 مناوع8 كصهل .ومتصعط بممتتعامط) هه عتتجمار1 براجمظ 
.15 قوط :رجهأط'! غاتوده ءنأجرز3 يه كمطهع4ك 5مك ::15غه 66م 


كتكة ,تعصطكيه0) .علددة 1/1441[ غه عسوتق4 متجتر5 ها 46 معنو ةجمغعتلط عازه جو مم10 
.107 


آبلكا ععة 3 .عدوتعه[مقطعظ عدبع] كمهل .موجمج 4-1 4 وطمجع-معغدطه 77 ««مناع 10 
.(1902) 


1 كتدامعل 1140 ععتهن) عدا .1.1" .عطمعةق متطزهجوامة '4 منسوتومامسمجطهء وتمنو و18 
.5 ,رعتنامطمطد 11 ,1 عتعلعظ عطعمتطورةم 

7 دعاب رالء'1' 1 .عقزمع+ومقامط ماعكتطه4 

2 متنهن) .تررؤه عأطوبةك إه 10جه الآ 6غ وجوج 


عتنون) عن[ رعطهجه عتومامجروزهم هل موعوم 4 ٠‏ 


.ستلعءظ 1958 ,223232111/3 حكهاذآ] ءءدآ كسهل .كجم ”تن 0) راجمظ وستئهط إه يو ءاطمءط م1 


171 61 كاتووضشا - كماعط - رطلقطط «مقنقلء وزع فنتزه كممنازةتكج1 عذطه :4 
2 طتتتتنامآ .وعتاوتطم دعام دعغعء 11 


عنصهات1 ص مطمجزقط إه معطا براععظ 4غ إه لمسقلعء4ة إه كممتاماتعهآ عتطوع4 مووي 
.(1939) 111 عصطادة6 


.1959 كتمة8 رمملا .[ عتمتمعطننآ .«مماءآنا عل معاقزؤزهئط مآ 


بتلمتدعام0) مللنهة5 تاأوعل ماماط8 كصحل .مجعع1 6 معقرززه7ط يك عامط ها 46 أعمو 01 
.(1965) بآ .1701 


«لإع8 كناول عط كصهل .ماعل 6 فع مسلط منغاؤهءط عل مجانم ها 46 متو م1 
عع ]اندز 31 ,اعءسنضآن© .أممنك برطغيمع 


.(1930) كذ]آل صا ,انسام عط 72721 نةيجه 1/4 1م41 أكملة 116 
.8 كلتهد8 نتم تانكس كلة غءةع00)"! ع كمغكة مقاط نه عم (معجوةذااه 0 


هم عتتهعصقم] «ملاعد0ه2 اء عطهعة عام 1" .مسج 0) غط “دقل أه 4تزععلة له إيه17آ 
.1949 ععوات ,ع 2ه[ كنووعء12 العام 


4 غهة 1909 ر,كاهد8 ,عقطهع4 به منتوتع وام 6ء :4 متووة الا 

164 رأدطههاك] ,نع ملم نامعل مماعدجمه لآ مومع تك نكم مم طوناغنتء1[ زكمعساط بره جم 5 أزعءام 10 
.1924 بمهلممهآ ,لمتوط أمسعنلعل8 عع أه كماتغعدء 1 ننه 7720م سالط زه عسوماعنه) 
.1930 اع 1929 ,كتمدط ,مممغامهطعه77 16| غأه وجامط 

1890 - 1875 ,دملممآ ,تسععد اط اعتغفم8 جز كرء ]تام طعا[ «جعاممظ إه عسذه©) 16 
.1898 ,قاع 1 اتطزهععخم ا كمناءكة غ1 ععلوجو[8] عمل بأعءموط0 2ه 11 


156 سد 


خنطة11 أغأمطهق4 
12 امام 
.لآ تافمسصدظ 


نطط سعوععظ8 

طقعل ,لالمع صم صد0) 
عل ملاوع ا م03 
0162202-21 
ععدع 7102 ,و1023 

مصع 8 ,105521010 
مصعظ ,لنندوقنطآ 


10552110, 66 


1/1 غء غعم 5212 عطصره0 
اتعط[لة رطع ماع11 
لت ممقسطه: 02 
لذ ممقسطه 0 
عذ سمفصسطه:ة 
ل ممقسطه: 0 


لت ممقسطه 0 
.1 طماا نل تسد 


.1 رطهااسختصدك] 
رطم لان ةتصدكر 


رطد تسد ]1 


11 ,لسو ه11 
,111 
11 


5122 أع موؤوينة[ .22 .116 
ممعطلة تصطء؟ ,لإمخ2 13 

اث بواعلصء ]1 

لةث 13221 

.5 رعامة2 عصدا 


110221511 


0 
أي| ”جيرا 


0 


غزلس لجلالوت 


رطعلاعآ ركطمءمتتعكم1 عتطدعق :1 ومملععع ركد0 فصع 150 عتأعصيع5 ,7آ1 سمتكالط رمتمرى 
,1949 


اعل هاتن) رمعمعتنه ا[ وعءامتاطا8 ملاعم معتإن) عجمناقه نمه جذ أعتججه جه © ندع جم 1 
.47 ,رمسم ج17 


(1948) 51015 «طتعافديظ عدء1! آه اهصدهل هذ رلته "1 جمء/ة كع«مةاؤنىءى :1 عءنممماء1 براجمظط 
0 الإأعلع50 عناهمكتصسيطا ممعتمعسيم عط ارما 00 ر5ه017) 151471116 10076 


عطا آه لإمنغصع أكعذة؟ عط مدم؟ كاععا عتطوعة 5ه صملاءء1افى ح ,رمع جو مممامط عأطه47م 
,معندن ,1000 دعر عط أل 2زضكز 


7 زعاتهلا مآ ,رعه :11 1ه 1ة 116 
7 :.لا. 1[ ,156:4 16طه47 

.1907-8 عصصعللا .كاآم؟ 3 ,مممماءط مخطه: 4 
7 ركلتولا بنعلا ,عه ناضبظ 8141:0416 


اوعلطا عط كه تامع كمد :0108 صا ,تمووعمس اط أله مم[ و«مقاوتععمة عط بره مغول3 
.(1945) 211 اوكا ,عسنوعلهط صذ دع سوم 4ه 


-لاع8 عل عنكبط8ة بل مععالظ ع1 كصهل ,جهن له سبرق؟ 42 كمله :زوزع ملآ 141|/ه07 ومرآ 
.(1967) 226 .1 رطاتامع 


- 1914 طغداهجبء8 ,111 1و ,211*0 كصهل ,علهقء: 0 عنومامغاء:4 4 ععلي8 غه عمغول3 
.1921 


57111/4 ,أكلعه[معطععة لمعتاطئظ عط مصهل بطعاعكاذ [معتصمائئط جح :كمع عهطو/ز عزن 
.3"ظ1 


,39 عفد .عاطلظ هل عل عمتقصصملمء121 يزه غمعصةاممن5 عا ممصمل ,ممؤعهطملة هآ غم موزهم 
4 ,ناموط 


7 - 1868 ,كتمدط ,كعدو نم5 كدمتامتعكم1 ,عله طمء© ونتبرى 

.09 ,ركوط ,6نوملا عل .]8[ ماوع لةههط11 صا ,كمسبعط عل عودطهغ4 .عمل متطوهجوةم 8 
.1920 عنمن عط .طعا دكسول مقا دحل عتعزة ت«سعقطه ع4 سستومقغمةتعك 1 كسؤجه )0 
.0 - 417 ,1897 وآ[ وظ كما .كغعم .مصغالا ,عتجتوى ع4 كعطهجه كد«منعم ك1 


لصم ] .كسته) 4منرونه جنا 2 نوو 0ه 716تلاتممز8- ع4 6غ |0 عناومامنه0 4 
.1236 


1936-42 رع1 02 عط ركع عتهعقصد] 1‏ ععاغا5 .مجه عل لاط عل عنوماه :1ه 0 


157 د 


,132133320 امآ 


.+ ,1103 112ء0 أبعيآ 


رقع1/411 


1340112 


لك بلتودنة13 
.ث راأكت184 
ث رأأكدك/لا 
أناكنيا 

.خآ رع 112 


- اوزاف 


لم112 


للع مهاه 


لك 


مناعه7 غ12 .131 
بمعطءعع2 صدكمرا 
سعغطءع2ع8 محا 


تع طعرع8 جع/7ا 


.ل ضعلاة/8ا 


ءا 


0 
يا ”جيرا 


7 عراس يلوت 


220 فهر س الموضوعات ظ 


الفصل الاول : كيف ينبغي أن ندرس الخط العربي 


نقص الدراسات التي كتبت عن الخط العربي 
المصادر التي يجب الرجوع اليها في دراسة الخط 
ضرورة اعتبار المواد التي كتب عليها الخط 

غرورة ادراسة الخطاطين. الذين أبدعوا الخظ ا 
الاساس الاول لدراسة الخط هو المشاهدة المباشرة 

ضرورة جمع انموذجات عن الخط العربي من مختلف العصور ومختلف الانواع 
ضرورة جمع النصوص النظرية عن الخط 


الفصل الثاني : نشأة الخط العربي 


المذاهب المختلفة حول نشاأة الخط المربي ومناقشتها 
الراجح حتى الآن ان الخط العربي مشتق من النبطي 
الانباط © وتاريخهم 

الكتابة النبطية ونشأتها وتطورها وخصائصها 

العرب يشتقون كتابتهم من الخط النبطي 


الفصل الثالث : الخط الاسلامي في عهد النبوة 


ظهور كتابات جاهلية في العصر العباسي 

انتشار الكتابة في مكة قبل الاسلام » بالخط المكي 

اتخاذ الرسول كتايا يكتبون له 

تشجيع الرسول نشر الكتابة وتعليمها 

ظهور الخط المدني في المدينة 

شكل الخط المدني وخصائص بعض حروفه 

نماذج هذا الخط 

الكتابات التي وصلت الينا من عصر النبوة : الكتابات الحجرية 
غرافيت جبل سلع 

الرقوق : رسائل الرسول الى الملوك 


- ١ث‎ 


١١ 


١5-1 


الفصل الرابع : الخط في عهد الخلفاء الراشدين 5 
البرديات :6 بردية مصر المؤرخة سنة ؟؟ ه 0" 
بات عزنا 1 

الكتابات الحجرية : شاهد ابن خير المؤرخ سنة ١‏ وخصائص حروفه 2 
المصاحف : مصاحف عثمان المرسلة الى الاقطار 23 
الخط الذي كتبت به هذه المصاحف 3 

مصير مصاحف عثمان المرسلة الى الاقطار 1 

مصحف عثمان بدمشق يق 

مصحف عثمان بالمدينة 1 

مصحف عثمان بالقاهرة 3 

مصحف عثمان الذي فيه دمه 37 

مصحف عثمان بالبصرة 17 

مصحف عثمان في القيروان 37 

مصحف عثمان بمكة 214 

تعحف فيان بترطية 7 

مصحف عثمان في حمص 31 

مصف عثمان بنصيبين 15 

مصحف عثمان ببفناد 5ض 

مصاحف عثمان في العالم اليوم : 5 
مصحف عثمان يطشقند ان 

مصحف المشهد الحسيني بالقاهرة 0 

تتسحفه نتتحن: الآنان: الآبلافية” بانكاسول هه 

مصحف متحف طوب قبو ٠0‏ 

مصاحف الامام علي : 31 
هل كتب الامام علي مصحفا ؟ 531 

هل بقي مصحفه بعد اتلاف المصاحف الخاصة ؟ 1 

روايات عن وجود مصاحف متعددة له في البلدان 1 

مصاحف الامام علي الموجودة في العالم اليوم : 4 
مصحفان في طوب قبو 1 

مصحف الروضة الحيدرية بالنجف 535 

مصحف في مكتبة امير الوٌمئين بالنحف 7 

مصحف في المشهد الحسيني بالقاهرة 7١‏ 

الخط المشق : 7 
معنى المشق »© وخصائصه في عهد الراشدين ف 

ودبت أ س يز , 


عراس لجالوت 


الفصل الخامس : ظهور الخط الكوفى 
مركز الكوفة 34 وتاريخها الحضاري 
ظهور الخط الكوفي 
انواع الخط الكوفي : اليابس والمستدير 


الفصل السادس : الخط في أيام بني أمية 


دمشق تدفع بالخط الكوفي نحو التقدم 
ظهور الخط الشامي » الاقلام الجديدة 
قلم الجليل » والطومار 

اشهر الخطاطين في العصر الاموي 


مصحف عقبة بن عامر 

مصحف حديج بن معاوية 

مصحف 5 متحف بفناد 

مصحف متحف الآثار الاسلامية باستامبول 
اوراق مصاحف من القرن الاول 


مصحف منسوب للامام الحسن 
مصحف منسوب للامام الحسين 
مصحف منسوب للامام زين العايدين 


اسواة خطلوط الفياكف:: 
خطوط المصاحف في كتاب الفهرست 
ماهو من ايام مكة والمدينة ودمشق ؟ 


الكتاىات الحجرية : 
كتابة سد معاوية من سنة مه هه 
كتابة عبدالله بن يامين 
كتابة حفنة الابيض 
كتابات قبة الصخرة 
منائر الطريق من ايام عبد الملك 
كتابات قصر عين الجر 
كتابات جبل اسيس 
كتابات خربة المفجر وغيرها 
مزابا الخط على الاحجار 


411 
47 


١6.١ 
١١5 


اليمرديات : ص 


كثرة عدد الروايات التي وصلت للبلا 

خصائص الكتابة على البرديات هل 

١ النقود‎ 

المصابيح تفل 

الفصل السابع : الشكل والاعجام 3 
ادخال الشكل والاعجام على الحروف يفيل 

نصوص تدل على وجود النقطا قبل هؤلاء فق 

هل كانت الكتابة منقوطة في غير المصاحف 11 

هل انتقل النقط الى العربية من السريانية 8 


الفصل الثامن : مواد الكتابة في القرن الاول 


في العصر الجاهلي 5 

ل ددن الأسلام هل 
الفهارس : 

أبس تهرين الأمسادم فر 

؟ ‏ فهرسسن الالواح والصور 16 

كنات ابوت السيادد 1 

ه ‏ فهرس الموضوعات 


0 
يا ”ب جيرا 


أهأ1 - بل 


عنس لجرالوم 


01015 1ع 


آم 


أقخظظ 142212 8100م 
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11861 على 0111 تام زمه 
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